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ملخص البحث

ــغل  ــا وش ــلأ الدني ــابٌ م ــة؛ كت ــى الصياغ ــة ومنته ــل البراع ــة ومنه ــج الباغ نه
النــاسَ بباغتــه وأســلوبه، بخطبــه وحكمــه، بغــزارة علمــه، ومكنوناتــه التــي 
ــا تقادمــت الأيــام وأبــرزت العلــومُ جديدهــا، يجــد الباحثــون ضالتهــم  تتجــدد كلَّ
ــه فــوق كام المخلــوق ودون كام الخالــق،  فيــه بعــد كتــاب الله تعــالى، وصفــوه بأنَّ
ــه  ــن دفتي ــزن ب ــول، اخت ــن العق ــة، ومع ــور، وصراط المعرف ــار الن ــل أوط ــو ني فه
جواهــراً لا توجــد في غــره دون كتــاب الله، ولــذا فاخرنــا منــه جوهــرة ثمينــة ألا 
 )( مهــا أمــر الباغــة والــكام عــي ــة القاصعــة( المباركــة؛ إذ قدَّ وهــي )الخطب
ــة لينقــذ النــاس الذيــن جرفهــم ســيل الأهــواء، واغــروا بالدنيــا، وباعــوا  هديَّ
ــأراد  ــادًا، ف ــوا وعاثــوا في الأرض فس ــبروا وتغطرس ــنٍ بخــس، وتك ــم بثم آخرته
أن يُعيدهــم إلى جــادة الصــواب بأســلوبه الــذي لا يقبــل النقــض، فجــاء البحــث 

ــة وأثرهــا في  ــة الركيبي ــوان )البني ــب هــذا الأســلوب إذ جــاء العن في دراســة تراكي
ــن  ــي م ــاء الركيب ــى البن ــا ع ــالًا-( واقتصرن ــة مث ــة القاصع ــى -الخطب ــه المعن توجي
ماهيــة الجملــة وتقلباتهــا، ونقصــد بالبنيــة الركيبيــة ههنــا؛ البنيــة الركيبيــة الباغيــة 
لا النحويــة، وهــذا مــا يُفصــح عنــه علــم المعــاني في علــوم الباغــة، فجــاءت خطــة 
البحــث بتمهيــد وثاثــة مباحــث تنتهــي بخاتمــة احتــوت عــى أبــرز النتائــج التــي 

تمخضــت مــن البحــث.
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Abstract

Nahjul- Balagha is a book highly praised for it’s eloquence, style, sermons, 

wisdoms, knowledge which renewed over time. Researchers find their tar-

gets after Quran. Nahjul- Balagha described as words over creature talk less 

that creator talk, so we choose Alqasiea sermon which presented cy Imam 

Ali )pbuh( as present to save people who fail to control whim. This research 

entitled the Quranic compositional structure and It’s Impact on Meaning Di-

recting. I mean by composition structure the rhetoric compositional structure 

not grammatical structure. This research contains introduction, three section 

and conclusion.
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مة الُمقدِّ
الحمــد لله الــذي أنــار دياجــي الليــل 
المظلــم بعطفــه وعفــوه، والشــكر لــه 
عــى مــا هدانــا ووفقنــا ومــنَّ علينــا بخر 
الأديــان، ووعدنــا بالجنــان، والصــاة 
الوجــودات،  فيــض  عــى  والســام 
المهــداة  والرحمــة  الهلــكات،  ومنجــي 
مــن ربِّ الســاوات محمــد بــن عبــد الله 
خــر خلــق الله، وعــى آلــه المصطفــن 
المنتجبــن  العارفــن  يــن  الموحدِّ

الأكرمــن. الطاهريــن 
وبعد..

كتــابٌ مــلأ الدنيــا وشــغل النــاسَ 
بباغتــه وأســلوبه، بخطبــه وحكمــه، 
بغــزارة علمــه، ومكنوناتــه التــي تتجــدد 
ــرزت العلــومُ  ــام وأب ــا تقادمــت الأي كلَّ
ظالتهــم  الباحثــون  يجــد  جديدهــا، 
تعــالى، وصفــوه  الله  كتــاب  بعــد  فيــه 
ــه فــوق كام المخلــوق ودون كام  بأنَّ
الخالــق، ألا وهــو نهــج الباغــة ومنهــاج 
ومعــن  المعرفــة  وصراط  البراعــة 

ــة  ــرة ثمين ــه جوه ــا من ــول، فاخرن العق
ــة القاصعــة( المباركــة،  ألا وهــي )الخطب
عــي  والــكام  الباغــة  أمــر  مهــا  قدَّ
الذيــن  النــاس  لينقــذ  ــة  هديَّ  )(
واغــروا  الأهــواء،  ســيل  جرفهــم 
بثمــنٍ  آخرتهــم  وباعــوا  بالدنيــا، 
ــوا  ــوا وعاث ــبروا وتغطرس ــس، وتك بخ
في الأرض فســادا، فــأراد أن يُعيدهــم 
الــذي  بأســلوبه  الصــواب  جــادة  إلى 
في  البحــث  فجــاء  النقــض،  يقبــل  لا 
إذ  الأســلوب  هــذا  تراكيــب  دراســة 
جــاء العنــوان )البنيــة الركيبيــة وأثرهــا 
في توجيــه المعنــى- الخطبــة القاصعــة 
ــاء الركيبــي  ــا عــى البن ــالًا( واقتصرن مث
مــن ماهيــة الجملــة وتقلباتهــا، فجــاءت 
خطــة البحــث بتمهيــد وثاثــة مباحــث 
أبــرز  عــى  احتــوت  بخاتمــة  تنتهــي 
ــث. ــن البح ــت م ــي تمخض ــج الت النتائ
ــة  ــة البني ــد: درســنا ماهي ففــي التمهي
الركيبيــة ومختــصر تعريفــي عــن الخطبــة 

القاصعــة المباركــة.
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والمبحــث الأول: درســنا فيــه الجملــة 
الخبريــة وأثرهــا في توجيــه المعنــى، ومــن 

ثــمَّ التطبيقــات في الخطبــة الريفــة.
مــن  فــكان  الثــاني:  المبحــث  ــا  أمَّ
حصــة الجملــة الإنشــائية للوقــوف عــى 
ــى الموجــه عبرهــا  ــه المعن أثرهــا في توجي

للمتلقــن.
الثالــث:  المبحــث  جــاء  حــن  في 
بدراســة مفهــوم التقديــم والتأخــر في 
الخطبــة، وكيفيــة توجيــه المعنــى عبرهمــا 

المختلفــة. بأغراضهــا 
ــة  ــث بخاتم ــى البح ــك انته ــد ذل وبع
ــا  ــل إليه ــي توص ــج الت ــلُّ النتائ ــا ج فيه
بالمصــادر  قائمــة  ثــمَّ  ومــن  البحــث، 

والمراجــع.
علــاً أنَّ الخطبــة المباركــة فيهــا مــن 
البنيــة الركيبيــة أكثــر بكثــر ممـّـا ذكرنــاه؛ 
المباحــث  هــذه  عــى  اقتصرنــا  لكننــا 
ــا الأبــرز والأكثــر إيــرادًا في مفاصــل  لأنهَّ
علــم الباغــة، ومــن جهــة أخــرى جــاء 
الوقــت  اقتصارنــا لاختــزال وضيــق 

ــا في  ــلَّ الله يوفقن ــاب، ولع ــدم الإطن وع
قابــل الأيــام لنكُمــل مــا تبقــى مــن البنيــة 
الركيبيــة في بحــث مســتقل إن شــاء الله 
ــا  ــال لبحثن ــي الك ــا لا ندع ن ــالى، وأنَّ تع
ــراه خطــوة نحــو الجــد  ــا ن هــذا بقــدر م
ــا مــن  والاجتهــاد، آملــن أن يفيــد غرن
ــه  ــرى في ــن ي ــا م ــد إلين ــه ويعم صحيح
ــه كــي نصححهــا )ورحــم  ــا بعيوب عيوبً

ــا(. ــا عيوبن ــدى إلين ــن أه الله م
التمهيد: البنية التركيبية

توطئة
يُقابــل  مــا  هــو  بالركيــب  يُقصــد 
فالإفــراد  الألفــاظ،  مــن  الإفــراد 
التصريــف  علــم  دراســته  في  يدخــل 
والإعــراب مــن الدراســات اللغويــة، 
في حــن دراســة الراكيــب مــا اختصــت 
بهــا علــوم الباغــة، والــكام العــربي 
يتكــون مــن ركنــن أساســين لا بــدَّ مــن 
ليكــونَ  الــكام  عمــود  في  وجودهمــا 
كامًــا يحســن الســكوت عليــه؛ وهمــا 
ــا  ــا أن يكون ــه(، إمَّ ــند إلي ــند والمس )المس
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)مبتــدأ وخــبر( أو )فعــل وفاعــل( هــذا 
حُــذف  وإذا  النحويــن،  اصطــاح  في 
إلى  يلجــؤون  ؛  الركنــن  أحــد هذيــن 
ــة مــن  التقديــر)1( والتأويــل وإيجــاد العلَّ
الحــذف، ولا يمكــن أن يخلــو كامٌ مــن 
ــدة. ــن ذا فائ ــن وإلّا لم يك ــن الركن هذي
علــوم  عــبر  الراكيــب  ودراســة 
الباغــة قــد ســاهمت مســاهمة كبــرة 
النــص  مــن  المــراد  المعنــى  تحليــل  في 
قــد  المخاطــب  »كام  فــإنَّ  وفهمــه، 
الألفــاظ  معرفــة  فهمــه  في  يكفــي  لا 
وتراكيــب الجملــة؛ بــل يحتــاج إلى معرفة 
المتكلــم،  اســتعمله  الــذي  الأســلوب 
ــعَيْبُ  ــا شُ ــواْ يَ ــالى: ﴿قَالُ ــه تع ــي قول فف
يَعْبُــدُ  مَــا  كَ  ــتْرُ نَّ أَن  تَأْمُــرُكَ  أَصَلَاتُــكَ 
ــاء  ــا نَشَ ــا مَ ــلَ فِي أَمْوَالنَِ فْعَ ــا أَوْ أَن نَّ آبَاؤُنَ
ــيدُ﴾ ]هــود/  شِ ــمُ الرَّ ليِ ــتَ الْحَ ــكَ لَأنَ إنَِّ
ــكَ  ﴿إنَِّ تعــالى:  قولــه  أنَّ  تجــد   ،]87
شِــيدُ﴾ ظاهــره المــدح؛  ليِــمُ الرَّ لَأنَــتَ الْحَ
لأنَّ هــذه الألفــاظ ألفــاظ مــدح، ولكــن 
ــلوب  ــذا الأس ــى أن ه ــدل ع ــياق ي الس

فــإنّ  وســخرية«)2(،  تهكــم  أســلوب 
عــى  الرئيســة  الســلطة  لــه  الســياق 
ــه  ــى ولا يمكــن التخــي عن ــه المعن توجي
أو قطــع تركيــب معــنٍ منــه وإصــدار 
ــب  ــه يذه ــع؛ لأنَّ ــذا القط ــى ه ــم ع حك

بــروح المعنــى المــراد مــن المجمــل.
ــا الحــذف؛ فللعــرب ميدانٌ واســع  أمَّ
الدليــل  اشــرطوا  ولكــن  ذلــك،  في 
ــل؛  ــه دلي ــإذا دلَّ علي ــذوف؛ ف ــى المح ع
ــذف)3(،  ــوز الح ــه، وإلّا لا يج ــاز حذف ج
لاختصــار،  جــاء  الحــذف  وســبب 
ــي  ــاز فيكتف ــل إلى الإيج ــرب تمي لأنَّ الع
فيعلــم  المذكــورة  بالألفــاظ  الســامع 
ــا الإطناب أو الإســهاب  بتامهــا)4(، وأمَّ
علــم  عــبر  يتبــنَّ  العــربي  الــكام  في 
المعــاني هــل هــو تطويــل بــا طائــل؟ أمْ 
ــاء  ــرار ج ــل التك ــر؟ وه ــرض آخ ــه غ ل
ــدث؟ أم  ــز المتح ــيان أو عج ــبب نس بس
العــام  ذكــر  آخــر؟ وكذلــك  لغــرض 
الخــاص  ذكــر  عــى  يــأتي  ثــمَّ  ومــن 

والعكــس.
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ــا في  ــا أثره ــل فله ــات الجم ــا تقلب أمَّ
إثــراء المعنــى وبيــان قصــد المتحــدث 
ــم والتأخــر،  ــاً: )التقدي مــن ذلــك، مث
ــف  ــل، التعري ــل والوص ــصر، الفص الح
ــنَّ  ــك يتب ــات( كل ذل ــر، الالتف والتنك
عــبر دراســة أحــوال الجملــة في الســياق 
كــا ســيتبن في مفاصــل البحــث إن شــاء 

ــالى. الله تع
• الطبة

القدامــى  العــرب  عــن  عُــرف 
ــرز  ــاني أب ــعر وإن كان الث ــة والش الخطاب
وأكثــر انتشــارًا في الأوســاط العربيــة، 
إلاّ أنَّ الخطابــة لا تقــل أهميــة عنــه، وفي 
ــة  ــدم الخطب ــت ق ــام تقدم ــدر الإس ص
ــادة  ــذت بالري ــعر وأخ ــب الش ــى كع ع
والصــدارة؛ لحاجــة الدعــوة الإســامية 
إلى ذلــك، ذلــك أنَّ صاحــب الرســالة 
خطيبًــا  كان   )( الأعظــم  الرســول 
ــس  ــا لي ــاب م ــة في الخط ــن الباغ ــه م ل
لغــره مــن العــرب عــى الرغــم مــن 
 )( ــه  أنَّ إلا  وباغتهــم  فصاحتهــم 

الطليعــة  إلى  الســبق  قصــب  لــه  كان 
ــه أديــب الله تعــالى، وفي هــذا الوقــت  لأنَّ
ــن إلى  ــرب الداع ــاء الع ــن الخطب ــرز م ب
الإســام كثــر، يتقدمهــم أمــر الباغــة 
ــر  ــام أم ــاء الإم ــيد الأوصي ــكام س وال
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  المؤمنــن 
ــه،  ــهادة علي ــن بالش ــة قم ــج الباغ ونه
أمــى  كان كامــه )( في الأســاع 
يصفــع  كان  الرقــاب،  في  ســيفه  مــن 
مــازم  الدامغــة،  بالحجُــة  الشــبهة 
لكتــاب الله مازمــة الظــل للشــاخص، 
 )( وقــد تحــول أمــر الخطابــة في عهــده
ــام،  ــر في الإس ــه نظ ــبق ل لا لم يس ــوُّ تح
حيــث كان أمــر الخطابــة أمــرًا دفاعيًّــا 
وتوحيــد  النبــوة  اثبــات  وموضوعهــا 
الله ضــد المركــن واليهــود والنصــارى 
وغرهــم، في حــن صــار أمرهــا في عهــد 
إمامتــه،  اثبــات   )( المؤمنــن  أمــر 
في  أحقيتــه  واثبــات  لــه،  والتســليم 
الخافــة، وبيــان وجــوب اطاعتــه فــكان 
الإســام  صــدر  في  الخطابــة  مخطــط 
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كالآتي:
)( في عهد الرسول الأعظم *

خطب المسلمن ضد المركن
                                        اليهود

                                      النصارى
)( في عهد الإمام عي *

خطب الإمام          ضد             معاوية
                                      أصحاب الجمل
                                     جيشــه الــذي 

ــه لا يُطيع
العهديــن  بــن  النظــر  أمعنــا  ولــو 
كان   )( الإمــام  عهــد  أن  لوجدنــا 
 )( أصعــب مــن عهــد رســول الله
لأنَّ  الخطابــة،  لمفاصــل  بالنســبة 
ــا  ــن كان صعبً ــؤلاء الخارج ــات له الإثب
ــوا ولا  ــدون أن يفهم ــدًا، فهــم لا يُري ج
ــا  ــم يعرفونه ــة لأنهَّ ــن الحقيق ــوا ع يبحث
ــم لا يرتضونهــا، ولــذا كانــت  بيــد أنهَّ
ة  وقــوَّ بالحجــاج  تمتــاز   )( خطبــه 
ــهاد  ــى والاستش ــة المعن ــة، وجزال الكلم
والقــرآن،  والشــعر  بالبيــان  المبــاشر 

القاصعــة  ومنهــا مــا جــاء في الخطبــة 
مــادة  في  لنــا  ســيتبن  كــا  المباركــة 

البحــث.
* الطبة القاصعة:

ــى  ــاءت بمعن ــة ج ــميتها: في اللغ تس
القتــل والتحقــر، قصــع فــانٌ فانًــا 
البعوضــة  الرجــل  وقصــع  حقــره، 
قتلهــا)5(، وربــا جاءت تســميتها بســبب 
تحقــر الإمــام )( لإبليــس وذم الدنيــا 
وقتــل أهــواء النــاس الذيــن ســاروا وراء 
أهواءهــم دونــا علــم، »لأنَّ ســامعها لو 
ــا  ــبره ك ــا بك ــب تأثره ــبًرا ذه كان متك
يذهــب المــاء بالعطــش«)6(، فلــم تختلــف 
تســميتها بــن اللغــة والاصطــاح، إذ 
ــا  ــا واتباعه ــر الدني ــى تحق ــا بمعن كاهم

ــواء. ــل الأه وقت
ــة القاصعــة  تتمحــور مفاصــل الخطب
حــول ذم إبليــس عــى اســتكباره الــذي 
كان ســببًا في معصيتــه لله تعــالى، وقــد 
ــه  أظهــر العصبيــة لعنــصره )النــار( وظنَّ
بــآدم  المتمثــل  الــراب  عنــصر  وهــن 
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ر الخطبــةُ النــاسَ  )(، وكذلــك تُحــذِّ
مــن ســلوك ذات الطريــق الــذي ســلكه 
ــع  ــا وق ــم إلى م ــؤدي به ــه ي ــس؛ لأنَّ إبلي
ــكَ  ــا فَإنَِّ ــرُجْ مِنْهَ ــالَ فَاخْ ــس ﴿قَ ــه إبلي ب
يَــوْمِ  إلَِ  عْنَــةَ  اللَّ عَلَيْــكَ  وَإنَِّ   • رَجِيــمٌ 

يــنِ﴾ ]الحجــر34- 35[. الدِّ
أنَّ  نجــد  أنّنــا  بالذكــر  والجديــر 
ــب )( أولَ  ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم
حاكــم وأول رئيــس أو خليفــة يطالــب 
في  حاكــاً  نجــد  لا  إذ  بحقــهِ؛  النــاسَ 
التاريــخ يشــكو ظلــم الرعيــة لــه ســواه، 
ولم يتــوانَ بإرشــادهم وتحذيرهــم مــن 
والدنيــا،  الدهــر  مزالــق  في  الســقوط 
فمــن طبيعــة الحكــم أنَّ الرعيــة يشــكون 
ــس  ــذا انعك ــن ه ــه، ولك ــم وظلم الحاك
ــار  ــة، وص ــدل الإلهي ــة الع ــا في دول تمامً
ــه، وعــى  ــه ل الحاكــم يشــكو ظلــم رعيت
ــم  ــا منه ــي كابده ــن الآلام الت ــم م الرغ
ــم  ــم ويحذره ــا يُحييه ــم لم ــأ يدعوه لم يفت
وســاوس الشــياطن وحبائــل إبليــس 
ــة  ــة عربي ــوء بلغ ــارة بالس ــس الأم والنف

المجوجــة  مــن  بليغــة، تخلــو  فصيحــة 
والنفــور في الألفــاظ، براكيــب توحــي 
ــى  ــاث ع ــرص الب ــدى ح ــامع م إلى الس
حياتــه الدينيــة والدنيويــة، وهــذا مــا 
ســنراه في المباحــث الاحقــة إن شــاء 

الله.
المبحث الأول:

الب وأثره في توجيه المعنى
وتطبيقه في الطبة

أهــل  عُــرف  في  الجملــة  تنقســم 
وجملــة  خبريــة  جملــة  عــى  الباغــة 
إنشــائية، وعــن طريــق هــذا التقســيم 
ــا،  ــة ونوعيته ــة الجمل ــة ماهي ــم معرف يت
هــا  وبعــد ذلــك يُــرع في دراســة حدِّ
وأغراضهــا  أضربهــا  أو  وأقســامها 
الأســاس  هــذا  وعــى  الباغيــة، 
ســنبحث في الخــبر للتعــرف عــى ماهيــة 
ثــمّ  ومــن  الخبريــة وأضربهــا  الجملــة 

. تطبيقهــا
أغراضــه  أنواعــه،  ه،  حــدَّ الخــبر: 

. تــه تطبيقا و
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ــبر  ــة الخ ــل اللغ ف أه ــرَّ ــة: ع في اللغ
ــه العلــم بالــيء)7(، وهــو »)خــبرت  بأنَّ
و)خــبرت  علمتــه،  أي:  بالأمــر( 
عــى  عرفتــه  إذا  اخــبره(  بالأمــر، 
-بالتحريــك-:  و)الخــبر(  حقيقتــه، 
واحــد الأخبــار، و)الخــبر(: مــا آتــاك 
و)الخــبر(:  تســتخبر،  نبــأ عمــن  مــن 
واخــبره(:  بكــذا،  و)خــبره  النبــأ، 
ــالى[  ــه ]تع ــرُ في صفات ــأه«)8(، »فالخب نب
الأمــور  ببواطــن  العــالم  بمعنــى 
ومــا  منهــا،  كان  وبــا  وظواهرهــا، 
يكــون: والخــبر: النبــأ، وهــو الــكام 
الــذي يُفيــد بــه المتكلــم الســامع واقعــةً 
مــن الواقعــات«)9(، وهــذه التعريفــات 
اللغــة  في  الــرادف  بوجــود  تؤمــن 
ــن  ــر الممك ــن غ ــم، وم ــرآن الكري والق
بالبنيــة  تختلفــان  لفظتــان  تكــون  أن 
الكلــات  »فــإن  المعنــى  في  تجتمعــان 
ــد  ــا أفق ــوض، مم ــا الغم ــة اكتنفه العربي
نعــد  فلــم  وظالــه،  إيحــاءه  اللفــظ 
-نحــن العــرب- نملــك رهافــة الحــس 

التــي كانــت تكشــف الفــرق مــا بــن 
"فكــر-  أو  اقــرب"  "قــرب-  لفظتــي 
افتكــر"، حتــى لم نعــد نعــرف الفــرق 
ــا  ــارب"... وم ــار- س ــي "س ــن كلمت ب
أشــبه«)10(، وبذلــك فــإن الفــرق بــن 
ــد  ــرف واح ــر ح ــا بتغي ــة وأخته اللفظ
اللفظــة  كانــت  إذا  فكيــف  واضــح، 
تختلــف عــن الأخــرى تمامًــا مثــل ]الخبر 
والنبــأ[؟. فالخــبر مــا كان إخبــار بــيء 
أقــل أهميَّــة مــن النبــأ، والنبــأ يــأتي في 
ــة التــي تســرعي الإنتبــاه  الأخبــار الهامَّ

للتحذيــر. وربــا 
ــة  ــكاد كلم ــاح: ت ــبر في الاصط الخ
أربــاب الباغــة تجتمــع عــى تعريــف 
ــه: مــا يحتمــل  ــا عــى أنَّ الخــبر اصطاحً
الصــدق والكــذب لذاتــه)11( فــا يُقطــع 
بصحــة الخــبر »لكــن هــذا التعريــف لا 
ــه ﴿لَّ  ــم لأن ــرآن الكري ــى الق ــق ع ينطب
يَأْتيِــهِ الْبَاطـِـلُ مِــن بَــيْنِ يَدَيْــهِ وَلَ مِــنْ 
عــى  ولا   ،])42( ]فصلــت  خَلْفِــهِ﴾ 
قــول الرســول الأعظــم )( لأنــه »لا 
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ينطــق عــن الهــوى« ولا عــى كام أهــل 
البيــت )( لأن الله تعــالى أذهب عنهم 
الرجــس وطهرهــم تطهــرًا، والكــذب 
مــن الرجــس، فكامهــم صــدق ولا 
يحتمــل غــر ذلــك والمــراد بالصــدق 
هــو مــا طابــق الواقــع، والكــذب مــا 
خالفــه«)12(، وهنــا نــرى أن الخــبر في 
يحتمــل  أن  يمكــن  لا  المعصــوم  كام 
الكــذب، في حــن عنــد غــره يحتمــل 

ــك. ذل
ــة:  ــواع ثاث ــبر أن ــبر: للخ ــواع الخ أن
ــن  ــا م ــا خ ــو م ــي: وه ــبر الابتدائ الخ
وهــو  الطلبــي:  والخــبر  المؤكِــدات، 
ــد واحــد، والخــبر  مــا جــاء فيــه مؤكِّ
الإنــكاري: وهــو مــا جــاء فيــه أكثــر 
ــد لرفــع الشــك مــن ذهــن  مــن مؤكِّ

الســامع)13(.
الخطبــة  في  الأخبــار  وردت  وقــد 

منهــا: مختلفــة  بأغــراض  القاصعــة 
أســلوب  وهــو  الإرشــاد:   -1
في   )( المؤمنــن  أمــر  اســتعمله 

الطريــق  إلى  النــاس  لإرشــاد  خطبتــه 
ــح، وهــو مــن الأغــراض التــي  الصحي
يخــرج إليهــا الخــبر عــن معنــاه الحقيقــي 
وقــد  ــا،  مجازيًّ الإرشــاد  فائــدة  ليفيــد 
عَــىَ  »فَافْتَخَــرَ   :)( قولــه  في  جــاء 
لِأصَْلـِـهِ  عَلَيْــهِ  ــبَ  وَتَعَصَّ بخَِلْقِــهِ  آدَمَ 
وَسَــلَفُ  بـِـيَن  الْمُتَعَصِّ إمَِــامُ  الله  فَعَــدُوُّ 
أراد  الخــبر  وهــذا  ينَ«)14(،  الْمُسْــتَكْبِِ
ــاس  ــد الن ــن )( أن يرش ــر المؤمن أم
التعصــب،  عــدم  إلى  طريقــه  عــن 
ــؤدي إلى  ــي ت ــول الت ــرك المي ــم ت وعليه
العصبيــة والتعنــت مقابــل أوامــر الله 
تعــالى، لأنهــا بالنتيجــة ســتؤدي بهــم إلى 
مهالــك الدهــر وتفقدهــم مكانــة الدنيــا 

الآخــرة. وفــوز 
2- التحذيــر: يخــرج الخــبر إلى معنى 
التحذيــر الــذي يؤديــه الخــبر مــع قرائــن 
 :)( الســياق، ومنــه مــا جــاء في قولــه
ــاَ  ــهُ فيِهِ ــنْ نَازَعَ ــىَ مَ ــةَ عَ عْنَ ــلَ اللَّ »وَجَعَ
ر الإمــام مــن  مِــنْ عِبَــادِهِ«)15(، فقــد حــذَّ
ــا  ــه، لأنه ــه وكبريائ ــة الله في عزت منازع
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ــه الله رداء  ــها ألبس ــن لبس رداء الله، فم
عليــه  يرتــب  التنــازع  وهــذا  الــذل، 
جــزاء الطــرد عــن رحمــة الله، ولــذا كان 
شــعور الإمــام عــي )( بالمســؤولية 
الدينيــة الواجبــة التــي تحتــم عليــه انقــاذ 
ــة. النــاس مــن الجهالــة وحــرة الضال

بعــض  في  الخــبر  جــاء  وكذلــك 
 :)( قولــه  في  للتحذيــر  الســياقات 
الْقُلُــوبِ  بمُِضْمَــرَاتِ  الْعَــالُِ  »وَهُــوَ 
فــأراد  الْغُيُــوبِ«)16(،  وَمَْجُوبَــاتِ 
بــا  الله  علــم  يبــن  أن   )( الإمــام 
بذلــك  ر  حــذَّ فقــد  القلــوب،  تخفيــه 
عــى ســبيل الإخبــار بالجملــة الإســمية 
التــي تفيــد الثبــوت، وعــن طريقهــا بــنَّ 
ــه القلــوب ومــا  ثبــات علــم الله بــا تكنّ

الرائــر. في  العبــاد  يفعلــه 
الإخبــار  يفيــد  الاســتهزاء:   -3
معنــى  ــا  مجازيًّ الســياقات  بعــض  في 
قولــه  مــا جــاء في  ومنــه  الاســتهزاء، 
مِيَّــةِ  الْحَ أَبْنـَـاءُ  بـِـهِ  قَــهُ  »صَدَّ  :)(
الْكـِـبِْ  وَفُرْسَــانُ  الْعَصَبيَِّــةِ  وَإخِْــوَانُ 

أســلوب  جــاء  فقــد  اهِليَِّــةِ«)17(،  وَالَْ
الإخبــار وأريــد منــه الاســتهزاء بهــؤلاء 
ــوا  ــم أوكل ــس لأنه ــوا إبلي ــن صدّق الذي
شيء،  كلِّ  في  وتبعــوه  إليــه  أمورهــم 
التــي  عقولهــم  في  اســتهزاء  وهــذا 
اســتحوذ عليهــا إبليــس بمكــره، وفي 
هــذه المقولــة إشــارة إلى قولــه تعــالى: 
الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِي قُلُوبِـِـمُ  ﴿إذِْ جَعَــلَ 
]الفتــح/  اهِليَِّــةِ﴾  الَْ حَميَِّــةَ  مِيَّــةَ  الْحَ
26[، أي الذيــن صدقــوا إبليــس فيهــم 
عــرق مــن الذيــن ينتــصرون لأنفســهم 

ولــو عــى حســاب دينهــم.
الســياقات  بعــض  التوبيــخ:   -4
ــا،  ــخ مجازيًّ ــراد منهــا التوبي ــة ي الإخباري
ــمْ  كُ منهــا مــا جــاء في قولــه )(: »وَإنَِّ
قَــدْ نَفَضْتُــمْ أَيْدِيَكُــمْ مِــنْ حَبْــلِ الطَّاعَــةِ، 
ــمْ  وبَ عَلَيْكُ ــرُْ ــنَ الله الْمَ ــمْ حِصْ وَثَلَمْتُ
سُــبْحَانَهُ  الله  فَــإنَِّ  اهِليَِّــةِ  الَْ بأَِحْــكَامِ 
ــاَ  ــةِ فيِ ــذِهِ الْأمَُّ ــةِ هَ اعَ ــىَ جََ ــنَّ عَ ــدِ امْتَ قَ
الألُْفَــةِ  هَــذِهِ  حَبْــلِ  مِــنْ  بَيْنَهُــمْ  عَقَــدَ 
فقــد  هَــا«)18(،  ظلِِّ فِي  يَنْتَقِلُــونَ  الَّتـِـي 
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بمخالفتهــم   )( الإمــام  وبخهــم 
التــي  الجاهليــة  عاداتهــم  بســبب  لــه 
مــن  ذلــك  فبــن  عليهــم،  اســتولت 
الأســلوب  وهــذا  الإخبــار،  طريــق 
الــذي جــاء بــه أمــر المؤمنــن )( هــو 
أوقــع في النفــس وبيانــه أوكــد، وفيــه 
بيــان أنــه )( حصــن الله تعــالى الــذي 
المؤكــدات  نمحــص  ولــو  أحكمــه، 
التــي جــاء بهــا الإمــام )( لوجدناهــا 
أكثــر مــن أربعــة مؤكــدات ممــا يــدل 
ــب،  ــم بالتعص ــم وتعنتهم ــى إنكاره ع
فضــاً عــن حركــة الأفعــال التــي بينــت 
شــدة تمســهم بحبــل إبليــس دون حبــل 

الله.
ــرف  ــبر يع ــو أن المخ ــر: ه 5- التقري
ــا  ــه م ــبر، ومن ــه للخ ــن إلقائ ــة م النتيج
جــاء في قولــه )(: »فَــإنِِّ سَــأُرِيكُمْ مَــا 
ــونَ  ــمْ لَ تَفِيئُ كُ ــمُ أَنَّ ــونَ، وَإنِِّ لَأعَْلَ تَطْلُبُ
فِي  يُطْــرَحُ  مَــنْ  فيِكُــمْ  وَإنَِّ  خَــيْر،ٍ  إلَِ 
ــزَابَ«)19(،  بُ الْأحَْ ــزِّ ــنْ يَُ ــبِ وَمَ الْقَليِ
ــو  ــول الله )( وه ــم رس ــد أخبره فق

ألقــى  ذلــك  ومــع  النتيجــة،  يعــرف 
يذكــره  المقطــع  وهــذا  الخــبر،  اليهــم 
ــن  ــه ليب ــار خطبت ــام )( في مض الإم
ــن  ــه م ــول الله )( ومكانت ــة رس مكان
ــم  ــوم كان الصم ــن الق ــول الله، لك رس
يفقهــون  ولا  آذانهــم  عــى  مســيطرًا 

ــولا. ق
فقــد كان للبنيــة الركيبيــة الخبريــة 
أثــرٌ في توجيــه المعنــى المــراد توصيلــه 
إلى   )( المؤمنــن  أمــر  قبــل  مــن 
ناصحــة،  محببــة  بطريقــة  النــاس 
وليســت طريقــة الجــبر والإلــزام ولي 
الأذرع، ولــو أراد ذلــك لفعــل وهــو 
ــه )( اســتعمل  قمــن بالفــرض، لكنّ
ــي  ــخ اللفظ ــاد والتوبي ــح والإرش النص
الســيف،  مــن  أقــوى  أنهــا  لاعتقــاده 
والخطبــة القاصعــة تحمــل كثــرًا مــن 
الأغــراض الخبريــة التــي تثــري المعنــى؛ 
ولكــن البحــث فيهــا وإحصائهــا كلهــا 
ــاه  ــا ذكرن ــث، وم ــام في البح ــول المق يط

للحــصر. للمثــال لا 
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المبحث الثان:
الإنشاء الطلبي حدّه، صيغه وأغراضه 

البلاغية، وتطبيقاته.
ــة  ــة العربي ــاب في الباغ ــكاد كت لا ي
ــل  ــاء، إذ يمث ــلوب الإنش ــن أس ــو م يخل
الجملــة،  لمفهــوم  الرئيــس  العــاد 
ويكــون -مــع الخــبر- اللبنــة الأساســية 
إذ قســم  العربيــة؛  الباغــة  في منهــاج 
الباغيــون الــكام الى خــبر وإنشــاء، 
وحــده  الخــبر،  في  تحدثنــا  أن  وســبق 
ــكل  ــب ل ــا يج ــة، وم ــه الباغي وأغراض
ــاك  ــث هن ــر في الحدي ــه. وظه ضرب من
تتنــوع أســاليب الخــبر بحســب أحــوال 
وبقــي  الخطــاب،  ومقــام  المخاطبــن 
الإنشــاء  أســاليب  عــن  نتحــدث  أن 
الباغــة  مــن  يتحقــق  ومــا  وأنواعهــا 
معرفــة  كانــت  ولمــا  اســتعالها،  عنــد 
ــول  ــا يق ــوره ك ــن تص ــا ع ــيء فرعً ال
نبــدأ  أن  المناســب  فمــن  الأصوليــن 

الإنشــاء)20(. بتعــرف 
أو  الابتــداء  الإنشــاء:  اللغــة:  في 

الخلــق والابتــداع، وأنشــأ الله الخلــق: 
الله  أنشــأ  يقــال  إذ  خلقهــم،  ابتــدأ 
ابتدأهــا ويقــال فــان  الســحاب، أي 
ينشــئ الأحاديــث أي يضعهــا فهــو إذن 

والابتــداع)21(. والوضــع  الابتــداء 
ــكاد تجتمــع كلمــة  في الاصطــاح: ت
الإنشــاء:  أنَّ  عــى  الباغــة  أربــاب 
ــدق  ــل الص ــذي لا يحتم ــكام ال ــو ال ه
الواقــع  كان  ســواء  لذاتــه  والكــذب 
الخارجــي يطابقــه أو لا يطابقــه)22( فهــو 
»قــولٌ لا يُوصــف بصــدق ولا بكــذب، 
كأن تقــول لإنســان: قِــفْ، فهــذا أمــر لا 
يُقــال لقائلــه: صــادق ولا كاذب«)23(، 
والنهــي  والنــداء  والطلــب  فالســؤال 
والتكذيــب،  التصديــق  يحتملــون  لا 
فكلهــا طلــب، والطلــب لا يســتدعي 
بــن صدقــه وكذبــه وإنّــا الرفــض أو 

التنفيــذ.
• صيــغ الإنشــاء الطلبــي وأغراضهــا 

وتطبيقاتــا:
للإنشــاء الطلبــي صيــغ أربــع وهــي: 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

171

.....................................................................م. م. خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

ــي(،  ــداء، النه ــر، الن ــتفهام، الأم )الاس
فيهــا  الطلــب  كان  إن  الصيــغ  وهــذه 
ــا، وإن  ــة فيه ــأ الباغ ــلَّ موط ــا ق حقيقيًّ
إلى  الحقيقــي  معناهــا  عــن  خرجــت 
فيهــا  الباغــة  كانــت  مجازيــة  معــان 
طريــق  عــن  يُعــرف  وهــذا  كبــرة، 
ــغ،  ــذه الصي ــه ه ــرد في ــذي ت ــياق ال الس
القاصعــة  الخطبــة  في  منهــا  وســنرى 
ــى فيهــا  ــه المعن ــة توجي وإيراداتهــا وكيفي

إن شــاء الله تعــالى.
أشــار  مــن  أول  أولً- الســتفهام: 
إليــه وإلى أدواتــه وأغراضــه؛ ســيبويه 
بــاب  تحــت  كتابــه  في  180هــــ(  )ت: 
)بــاب الاســتفهام( وذكــر لــه كثــر مــن 
الأمثلــة)24(، وبعــده ذكــره الفــراء )ت 
207هـــ( في معــاني القــرآن وأبــو عبيــدة 
والأخفــش  مجــازه  في  210هـــ(  )ت 
معــاني  في  215هـــ(  )ت  الأوســط 
ــراد  ــم ي ــح قدي ــو مصطل ــرآن)25( فه الق
منــه طلــب الفهــم لــيء لم يكــن مفهومًا 

بوســاطة أدواتــه)26(.

التــي خــرج  • الأغــراض البلاغيــة 
ــة: ــة القاصع ــتفهام في الطب ــا الس إليه
1- التقريــر: وهــو الاســتفهام الــذي 
ــان  ــب يعرف ــائل والمجي ــه الس ــون في يك
يــأتي في ســياق  مــا  الجــواب، وكثــرًا 
 :)( ــه ــاء في قول ــا ج ــه م ــي، ومن النف
ــارِ الْأرََضِــيَن  ــا فِي أَقْطَ ــوا أَرْبَابً »أَ لَْ يَكُونُ
وَمُلُــوكًا عَــىَ رِقَــابِ الْعَالَمـِـيَن«)27(، فقــد 
هلكــوا  الذيــن  أنَّ   )( الإمــام  بــنَّ 
عــون الربوبيــة لغــرض امتــاك  كانــوا يدَّ
رقــاب النــاس، والذيــن وجــه الخطــاب 
خــرج  ولــذا  ذلــك،  يعرفــون  إليهــم 
قــرارة  ففــي  التقريــر،  إلى  الاســتفهام 
ــك  ــل لأولئ ــا حص ــون م ــهم يعرف أنفس
إلى  ومآلهــم  الربوبيــة  ادعــوا  الذيــن 
ــة التــي اســتعملها  أيــن، فــكان للتقريري
المكنــون  الحافــز   )( المؤمنــن  أمــر 
في أنفســهم واســتنهاض الهمــة فيهــم 

للخــاص مــن الكــبر والعجــب.
مــا  التقريــري  الاســتفهام  ومــن 
ــرُوا أَحْــوَالَ  جــاء في قولــه )(: »وَتَدَبَّ
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كَيْــفَ  قَبْلَكُــمْ  الْمُؤْمِنـِـيَن  مِــنَ  الْمَاضِــيَن 
وَالْبَــلَاءِ،  التَّمْحِيــصِ  حَــالِ  فِي  كَانُــوا 
أَعْبَــاءً  لَائـِـقِ  الَْ أَثْقَــلَ  يَكُونُــوا  لَْ  أَ 
أَهْــلِ  وَأَضْيَــقَ  بَــلَاءً  الْعِبَــادِ  وَأَجْهَــدَ 
ــمُ الْفَرَاعِنَــةُ عَبيِــدًا  ذَتُْ َ نْيَــا حَــالً اتَّ الدُّ
ــمُ  عُوهُ ــذَابِ وَجَرَّ ــوءَ الْعَ ــامُوهُمْ سُ فَسَ
الْمُــرَارَ...«)28(، ففــي ســياق ارشــادهم 
لأخــذ العــبرة مــن الماضــن شــحذ أمــر 
المؤمنــن همــم النــاس لاتخــاذ هــؤلاء 
وهــم  حذوهــم،  والحــذو  لهــم  عــبرة 
غابــر  في  إليهــم  حصــل  مــا  يعلمــون 
ــة  ــا بمثاب ــة هن ــت التقريري ــام، فكان الأي
ــم  ــس له ــم، فلي ــاج عليه ــلوب الحج أس
يعلمــون  ــم  لأنهَّ حجــة؛  ذلــك  بعــد 

بأحوالهــم.
وهــو  الإنــكاري:  الســتفهام   -2
معنــى  الــذي يخــرج عــن  الاســتفهام 
أمــر  ذكــر  الإنــكار، وقــد  إلى  الفهــم 
مــن  اللــون  هــذا   )( المؤمنــن 
ــول  ــهاده بق ــياق استش ــتفهام في س الاس
 :)( َفقــال: »قَــال )( رســول الله

هَــذِهِ  لَنـَـا  تَدْعُــو  قَالُــوا  تَسْــأَلُونَ  وَمَــا 
ــفَ  ــا وَتَقِ ــعَ بعُِرُوقِهَ ــى تَنْقَلِ ــجَرَةَ حَتَّ الشَّ
بَــيْنَ يَدَيْــكَ، فَقَــالَ )(: إنَِّ الله عَــى 
لَكُــمْ  الله  فَعَــلَ  فَــإنِْ  قَدِيــرٌ؛  شَْ ءٍ  كُلِّ 
؟  ــقِّ باِلْحَ وَتَشْــهَدُونَ  أَتُؤْمِنُــونَ  ذَلـِـكَ 
قَالُــوا: نَعَــمْ، قَــالَ: فَــإنِِّ سَــأُرِيكُمْ مَــا 
ــونَ  ــمْ لَ تَفِيئُ كُ ــمُ أَنَّ ــونَ، وَإنِِّ لَأعَْلَ تَطْلُبُ
فِي  يُطْــرَحُ  مَــنْ  فيِكُــمْ  وَإنَِّ   ، خَــيْرٍ إلَِ 
بُ الْأحَْــزَابَ«)29(،  ــزِّ الْقَليِــبِ وَمَــنْ يَُ
عليهــم   )( الله  أنكــر رســول  فقــد 
وأنَّ  مكرهــم،  يعــرف  ــه  لأنَّ إيانهــم، 
ــا كان  ــا وإنَّ ــس حقيقيًّ ــذا لي ــؤالهم ه س
ولــذا  والإنــكار،  التكذيــب  بدافــع 
خــرج الاســتفهام إلى معنــى الإنــكار، 
فــكان توجيــه المعنــى عــن طريقــه إلى 
تعيشــها  كانــت  التــي  الدنــاءة  بيــان 
تلــك الطغمــة الفاســدة المنكــرة لمعاجــر 
ــى  ــتبان المعن ــه اس ــول الله )(، وب رس

المجــازي. مــن  الحقيقــي 
خروجــات  مــن  النفــي:   -3
الاســتفهام المجازيــة هــو خروجــه إلى 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

173

.....................................................................م. م. خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

النفــي، ومنــه مــا جــاء في قــول أمــر 
هُــمْ:  المؤمنــن )(: ».. فَقَــالَ الْقَــوْمُ كُلُّ
ــحْرِ  ابٌ، عَجِيــبُ السِّ بَــلْ ســاحِرٌ كَــذَّ
ــرِكَ  ــكَ فِي أَمْ قُ ــلْ يُصَدِّ ــهِ، وَهَ ــفٌ فيِ خَفِي
ــوْمٍ  ــنْ قَ ِ ــي، وَإنِِّ لَم ــذَا يَعْنُونَنِ ــلُ هَ إلَِّ مِثْ
لَ تَأْخُذُهُــمْ فِي اللهِ لَوْمَــةُ لَئـِـمٍ..«)30(، 
إلى  بـــ)هــل(  الاســتفهام  خــرج  فقــد 
النفــي، فــكان المعنــى: لا يصدقــك في 
أمــرك إلا مثــل هــذا، ومثــل هــذا القــول 
كثــر في كام العــرب والقــرآن الكريــم 
ــانِ  حْسَ ــزَاء الْإِ ــلْ جَ ــالى: ﴿هَ ــه تع كقول
ــد  ــن/ 60[، وق ــانُ﴾ ]الرحم حْسَ إلَِّ الْإِ
أثــرى هــذا الأســلوب الباغــي المعنــى 
دلالــة وقــوة، وكان أوقــع في نفــوس 
المتلقــن مــن غــره، وقــول المركــن 
لرســول الله )( في حادثــة معجــزة 
الشــجرة بهــذا الأســلوب أرادوا منــه 
التهكــم والتصغــر، واستشــهاد الإمــام 
)( بهــذه الحادثــة في ســياق خطبتــه 
ــه أول القــوم إســامًا وأقدمهــم  ليبــنِّ أنَّ
إيانًــا ولم يســبقه إلى ذلــك أحــد؛ لأنَّ 

النبــي  تصديــق  حــصروا  المركــن 
.)( المؤمنــن بأمــر   )( الأكــرم

4- العتبــار: يخــرج الاســتفهام في 
بعــض الأحيــان إلى أخــذ العــبرة، ومنــه 
ــرَوْنَ أَنَّ  ــه )(: »أَ لَ تَ ــا جــاء في قول م
لـِـيَن مِنْ لَــدُنْ آدَمَ  الله سُــبْحَانَهُ اخْتَــبََ الْأوََّ
صلــوات الله عليــه إلَِ الْخِرِيــنَ«)31(، 
فقــد ذكــر الإمــام الاســتفهام لغــرض 
عنــه  كشــف  مــا  وهــذا  الاعتبــار، 
ــبرة  ــذ الع ــف أخ ــه، وكي ــياق في قول الس
مــن اختبــار الله لخلقــه مــن آدم فــا دون.
التــي  المعــاني  مــن  التيئيــس:   -5
وقــد  التيئيــس،  الاســتفهام؛  يعطيهــا 
ورد هــذا اللــون مــن المعــاني الباغيــة في 
ــة القاصعــة، فيقــول الإمــام أمــر  الخطب
ــس  ــدَ إبلي ــنْ ذَا بَعْ ــن )(: »فَمَ المؤمن
مَعْصِيَتـِـهِ«)32(،  بمِِثْــلِ  الله  عَــىَ  يَسْــلَمُ 
فقــد أشــار الإمــام إلى التيئيس بأســلوب 
الاســتفهام، فــا يــأتي أحــد بعــد إبليــس 
يســلم عــى الله البتــة، وهــذا الســياق 
ــن  ــام م ــى الع ــرى المعن ــتفهامي أث الاس
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خــال التيئيــس.
أحيــان  فبعــض  في  الــب:   -6
ليبــن  الإخبــار  إلى  يخــرج  الاســتفهام 
مفهــوم الخــبر بطريقتــه، وهــذا مــا جــاء 
مَوَاقِــعِ  إلَِ  »فَانْظُــرُوا   :)( قولــه  في 
إلَِيْهِــمْ  بَعَــثَ  حِــيَن  عَلَيْهِــمْ  الله  نعَِــمِ 
ــعَ  تـِـهِ طَاعَتَهُــمْ وَجََ رَسُــولً فَعَقَــدَ بمِِلَّ
تِ  نَــرََ كَيْــفَ  أُلْفَتَهُــمْ  دَعْوَتـِـهِ  عَــىَ 
كَرَامَتهَِــا«)33(،  جَنَــاحَ  عَلَيْهِــمْ  النِّعْمَــةُ 
فقــد خرجــت )كيــف( عــن حاليتهــا 
المعنــى  هــذا  إلى  أشــار  وقــد  للخــبر 
فيهــذه  فيهــه  وردت  الــذي  الســياق 

الخطبــة. مــن  المباركــة  القطعــة 
ــتفهام  ــلوب الاس ــن أس ــدم م ــا تق مم
تبــن أثــره في توجــه المعنــى والتأكيــد 
عــى المــراد بطرقــه المختلفــة بوســاطة 
أدواتــه، وقــد أثــرى هــذا اللــون مــن 
الخطبــة  العربيــة؛  الباغــة  ألــوان 
المباركــة بالمعنــى الــذي اســتدعاه الإمــام 
فكانــت  الســامعن،  انتبــاه  ليســرعي 
لاســتفهام الحضــوى الكــبرى في هــذه 

الريفــة. الخطبــة 
صيغــه  ه،  حــدُّ الأمــر:  ثانيًــا/ 

. تــه تطبيقا و
أي  فانًــا  فــان  أمــر  اللغــة:  في 
طلــب منــه فعــل الــيء، وهــو عــى 
ــر،  ــا كان جمعــه أوام ــن: الأول: م وجه
وهــو مــا كان الطلــب مــن الأعــى إلى 
ممــا  التنفيــذ  واجــب  فيكــون  الأدنــى 
يُســمى بالأمــر الحقيقــي، والثــاني مــا 
ــول  ــاء الق ــو إلق ــي وه ــض النه كان نقي

الفعــل)34(. عــى  الحصــول  لغــرض 
الباغيــون  ذكــر  الاصطــاح:  في 
وعرفــوه  الباغــة  مــن  اللــون  هــذا 
ــه: طلــب حصــول الفعــل عــى وجــه  بأنَّ
الاســتعاء والإلــزام شريطــة أن يكــون 
مــن الأعــى إلى الأدنــى وهــذا ما أســموه 
بالأمــر الحقيقــي، وإذا خــرج الأمــر عــن 
هــذا الإلــزام فــا يصــح بــأن يُســمى 
ــا يخــرج عــن  ــا يكــون مجازيً ــا وإنَّ حقيقيً
يكشــفها  متعــددة  معــانٍ  إلى  الأمريــة 
الأمــر)35(، ولــو  فيــه  الــوارد  الســياق 
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»اكتفــوا بالجــزء الأول مــن التعريــف 
لمــا احتيــجَ لهــذه الخروجــات، إذ لــو كان 
التعريــف هــو: طلــب حصــول الفعــل، 
الطلــب  بمعنــى  أمــرًا  الأمــر  لــكان 

فقــط«)36(.
ــاث  ــر ث ــه: للأم ــه وتطبيقات * صيغ

ــا: ــب وهم ــغ في الطل صي
الصيغــة  وهــي  الأمــر:  فعــل   -1
التــي يــرد فيهــا مَــن عنــى الأمــر بصيغــة 
ــا  ــه مســتر وجوبً ــلْ(، والفاعــل في )افْعَ
تقديــره )أنــت(، مثــل: اذهــب، قُــمْ، 
مْ، قِ ...... وغرهــا، وقــد  جالــسْ، قــدِّ
ــن  ــة م ــة مجموع ــة المبارك ــازت الخطب ح
ــة  ــان مختلف ــة بمع ــذه الصيغ ــال به الأفع
فيــه،  الــواردة  الســياق  لنــا  يكشــفها 

ــا: منه
في  جــاء  مــا  وذلــك  الاعتبــار:  أ- 
وا  قــول أمــر المؤمنــن )(: »فَاعْتَــبُِ
إذِْ  بإِبليــس؛  الله  فعِْــلِ  مِــنْ  كَانَ  بـِـاَ 
هِيــدَ،  أَحْبَــطَ عَمَلَــهُ الطَّوِيــلَ وَجَهْــدَهُ الَْ
وَكَانَ قَــدْ عَبَــدَ الله سِــتَّةَ آلَفِ سَــنَةٍ لَ 

ــنيِ  ــنْ سِ ــا أَمْ مِ نْيَ ــنيِ الدُّ ــنْ سِ ــدْرَى أَ مِ يُ
ــا الفعــل  ــرَةِ«)37(، وقــد خــرج ههن الْخِ
عــن معنــاه الحقيقــي إلى الاعتبــار، وهــو 
فعــل  أفــاده  الــذي  الباغــي  المعنــى 
الأمــر هنــا، وقــد أشــار الإمــام عــي 
مبــاشرة  الباغــي  المعنــى  لهــذا   )(
بلفــظ )اعتــبروا(، وهــو أخــذ العــبرة 
ــا  ــي آل مآله ــه الت ــس بنفس ــل إبلي ــا فع مم
ــة الله،  ــن رحم ــرد ع ــض والط إلى الحضي
وهــو الــذي كان يعبــد الله ســنن عــددا.
 :)( قولــه  في  جــاء  مــا  منــه 
الْأمَُــمَ  أَصَــابَ  بـِـاَ  وا  »فَاعْتَــبُِ
ــأْسِ الله  ــنْ بَ ــمْ مِ ــنْ قَبْلكُِ ينَ مِ ــتَكْبِِ الْمُسْ
ــوا  عِظُ ــهِ، وَاتَّ ــهِ وَمَثُلَاتِ ــهِ وَوَقَائعِِ وَصَوْلَتِ
بمَِثَــاوِي خُدُودِهِــمْ وَمَصَــارِعِ جُنُوبِِــمْ، 
ــبِْ كَــاَ  وَاسْــتَعِيذُوا بِــالله مِــنْ لَوَاقِــحِ الْكِ
هْــرِ«)38(  الدَّ طَــوَارِقِ  مِــنْ  تَسْــتَعِيذُونَهُ 
الخطبــة  مــن  المقطوعــة  هــذه  ففــي 
يبــن  أن   )( الإمــام  أراد  الريفــة 
بأكثــر  ســبقوهم  للذيــن  حصــل  مــا 
مــن فعــل لغــرض أخــذ العــبرة وعــدم 
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الســقوط بمزالــق الســابقن؛ لأنَّ الأيــام 
تتكــرر والأحــداث تُعــاد، فقد اســتعمل 
الفعــل )اعتــبروا( والمــراد منــه بيــان ترك 
ــم  ــص الأم ــن قص ــاظ م ــبر والاتع التك
ــر  المســتكبرين، وفيهــا شيء مــن التحذي
والتهديــد مــن غضــب الله تعــالى، ثــمَّ 
انتقــل إلى الفعــل )اتعظــوا(، وأراد بــه 
أخــذ العظــة ممــا آلــت إليــه خــدود الأمم 
الســابقة ومصارعهــا، وقــال بعــد ذلــك 
ــاً تكــون  )اســتعيذوا(، والاســتعاذة دائ
ــر،  ــوارق الده ــيطان وط ــن الش ــالله م ب
ــام )( أن  ــح الإم ــا أراد أن يوض وهن
التكــبر لا يقــل شــأنًا عــن فعل الشــيطان 
تــؤدي  فكلهــا  الحدثــان،  وطــوارق 
بالإنســان إلى الســقوط في هاويــة غضب 
الله، وحركــة الأفعــال هذه أثْــرَتِ المعنى 

ــه. ــل وج ــى أكم ــار ع ــراد الاعتب بإي
أمــر  حــذر  فقــد  التحذيــر:  ب- 
المؤمنــن )( المســلمن بطريقــة الأمــر 
معهــم  يســتعمل  فلــم  الإرشــادي، 
قولــه:  في  وذلــك  الطلــب،  في  القــوة 

ــهِ  ــمْ بدَِائِ ــدُوَّ الله أَنْ يُعْدِيَكُ ــذَرُوا عَ »فَاحْ
كُمْ بنِدَِائـِـهِ«)39(، وهنــا خــرج  وَأَنْ يَسْــتَفِزَّ
الأمــر إلى التحذيــر باغيًّــا فــا يريــد 
ــا تحذيــر  معنــى الفعــل الحقيقــي، وإنَّ
المتلقــي مــن عــداوة إبليــس لــه بالتكــبر 
ذلــك  فيــؤدي  والعصبيــة  والغــرور 
ــرد  ــا طُ ــة الله ك ــن رحم ــرد م ــه إلى الط ب

إبليــس.
التــي  المعــاني  مــن  الإرشــاد:  ج- 
هــو  الخطبــة  في  الأمــر  إليهــا  خــرج 
قولــه  في  جــاء  مــا  وذلــك  الإرشــاد، 
قُــوا الله وَلَ تَكُونُــوا لنِعَِمِــهِ  )(: »فَاتَّ
عَلَيْكُــمْ أَضْــدَادًا، وَلَ لفَِضْلـِـهِ عِنْدَكُــمْ 
إرشــاد   )( أراد  فقــد  ــادًا«)40(،  حُسَّ
ــذي  ــازي ال ــر المج ــة الأم ــاس بطريق الن
أورده بصيغــة اتقــوا، والتقــوى هنــا أراد 
منهــا ارشــادهم بدفــع النديــة والضديــة 
عنهــم مقابــل نعمــة الله التــي أنعمهــا 

عليهــم.
2- اللام المقترنة بالفعل المضارع:

عنــد  المعروفــة  الأمــر  صيــغ  مــن 
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العــرب في كامهــم؛ الــام التــي تقــرن 
بالفعــل المضــارع، وهــذا الركيــب يُــراد 
بــه الأمــر، ولا يخــرج عــن المعنــى العــام 
لمفهــوم الأمــر؛ إذ يــراد منــه الحقيقــي 
المخاطِــب  رتبــة  بحســب  والمجــازي 
يكشــفه  الــذي  وهــذا  والمخاطَــب، 
الســياق، ففــي الخطبــة المباركــة جــاء 

بمعــان مختلفــة منهــا:
المعــاني  أحــد  وهــو  الإرشــاد:  أ- 
التــي يخــرج إليهــا الأمــر الــذي يكشــف 
عنــه الســياق، ومنــه مــا جــاء في الخطبــة 
 :)( القاصعــة في قــول أمــر المؤمنــن
صَــالِ  الِْ لمَِــكَارِمِ  بُكُــمْ  تَعَصُّ »فَلْيَكُــنْ 
وَمََامِــدِ الْأفَْعَــالِ، وَمََاسِــنِ الْأمُُــورِ الَّتيِ 
ــنْ  ــا الْمُجَــدَاءُ وَالنُّجَــدَاءُ مِ ــتْ فيِهَ تَفَاضَلَ
بُيُوتَــاتِ الْعَــرَبِ«)41(، فقــد خــرج الأمــر 
ــام  ــا إلى الإرشــاد، فقــد أرشــد الإم ههن
)( النــاسَ إلى أن يكــون التعصــب 
لمــكارم الخصــال والأخــاق وأن تكــون 
ــم  ــون تعصبه ــودة، ولا يك ــم محم أفعاله
ا. ــا ذاتيًّــا تكبريًّ كتعصــب إبليــس عنصريًّ

أورد  والتكذيــب:  الاســتهزاء  ب- 
المؤمنــن )( في هــذه الخطبــة  أمــر 
القرآنيــة  القصــص  بعــض  المباركــة 
مــع  حــدث  ومــا  بإبليــس  المتعلقــة 
كيــف  وذكــر   ،)( الله  رســول 
ــان البعثــة  اســتُهْزء برســول الله )( إبَّ
في  معــه  حصــل  مــا  ومنهــا  المكرمــة، 
ــام  ــا الإم ــد ذكره ــجرة، وق ــة الش حادث
لغــرض  المباركــة  القاصعــة  في   )(
العــبرة وعــدم الوقــوع في شراك التكــبر 
ــره في  ــا ذك ــك م ــن ذل ــرى، فم ــرة أخ م
القاصعــة قــول قريــش للرســول الأكــرم 
ــاضًرا إلى  ــام )( ح )(، وكان الإم
ــا  جنــب رســول الله )( فيصفهــا أيَّ
ــيون  ــب القرش ــا طل ــول لمَّ ــف، فيق وص
مــن الرســول الأكــرم أن تأتيــه الشــجرة: 
ــجَرَةُ إنِْ كُنْــتِ  تُهَــا الشَّ »قَــالَ )(: يَــا أَيَّ
ــيَن  ــرِ وَتَعْلَمِ ــوْمِ الْخِ ــالله وَالْيَ ــيَن بِ تُؤْمِنِ
بعُِرُوقِــكِ  فَانْقَلعِِــي  الله  رَسُــولُ  أَنِّ 
حَتَّــى تَقِفِــي بَــيْنَ يَــدَيَّ بـِـإذِْنِ الله، فَــوَ 
ــا  ــتْ بعُِرُوقِهَ ــقِّ لَنْقَلَعَ ــهُ باِلْحَ ــذِي بَعَثَ الَّ
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وَقَصْــفٌ  شَــدِيدٌ  دَوِيٌّ  ــا  وَلََ وَجَــاءَتْ 
ــتْ  ــى وَقَفَ ــيْرِ حَتَّ ــةِ الطَّ ــفِ أَجْنحَِ كَقَصْ
بَــيْنَ يَــدَيْ رَسُــولِ الله )( مُرَفْرِفَــةً، 
وَأَلْقَــتْ بغُِصْنهَِــا الْأعَْــىَ عَىَ رَسُــولِ اللهِ 
)( وَببَِعْــضِ أَغْصَانِهـَـا عَــىَ مَنْكبِـِـي 
نَظَــرَ  فَلَــاَّ   ،)( ِيَمِينـِـه عَــنْ  وَكُنْــتُ 
ا وَاسْــتكِْبَارًا:  الْقَــوْمُ إلَِ ذَلـِـكَ قَالُــوا عُلُــوًّ
فَمُرْهَــا فَلْيَأْتـِـكَ نصِْفُهَــا وَيَبْقَــى نصِْفُهَــا، 
نصِْفُهَــا  إلَِيْــهِ  فَأَقْبَــلَ  بذَِلـِـكَ  فَأَمَرَهَــا 
ــكَادَتْ  ــا فَ هِ دَوِيًّ ــدِّ ــالٍ وَأَشَ ــبِ إقِْبَ كَأَعْجَ
ــولِ اللهِ )(«)42(، وقولهــم  ــفُّ برَِسُ تَلْتَ
نصِْفُهَــا(  وَيَبْقَــى  نصِْفُهَــا  )فَلْيَأْتـِـكَ 
 )( أرادوا أن يســتهزؤا برســول الله
ــهد،  ــذا المش ــم ه ــدم تقبله ــوه لع ويكذب
فــأرادوا دفعــه بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، 
لأنَّ ذلــك ســوف يــرب مصالحهــم 
ويزيــد مــن إقبــال النــاس عــى النبــي 

.)( الأكــرم 
هــذه  تكملــة  في  جــاء  مــا  ومنــه 
ســيد  يذكرهــا  التــي  المباركــة  القصــة 
الوصيــن أمــر المؤمنــن )( فيذكــر 

 )( الله  رســول  إلى  الآخــر  قولهــم 
بصيغــة الأمــر معانديــن عــى كفرهــم 
ــوا  وتكذيبهــم لرســول الله )(: »فَقَالُ
النِّصْــفَ  هَــذَا  فَمُــرْ  ا:  وَعُتُــوًّ كُفْــرًا 
فَأَمَــرَهُ  كَانَ،  كَــاَ  نصِْفِــهِ  إلَِ  جِــعْ  فَلْيَرْ
إلَِّ  إلَِــهَ  لَ  أَنَــا:  فَقُلْــتُ  فَرَجَــعَ   )(
ــولَ اللهِ،  ــا رَسُ ــكَ يَ ــنٍ بِ لُ مُؤْمِ الله إنِِّ أَوَّ
فَعَلَــتْ  ــجَرَةَ  الشَّ بـِـأَنَّ  أَقَــرَّ  مَــنْ  لُ  وَأَوَّ
تَصْدِيقًــا  تَعَــالَ  الله  بأَِمْــرِ  فَعَلَــتْ  مَــا 
لكَِلمَِتـِـكَ..«)43(،  وَإجِْــلَالً  تـِـكَ  بنُِبُوَّ
فقــد وصــف الإمــامُ )( فعــل هــؤلاء 
بالكفــر والعتــو وعــدم الإيــان البتــة، 
الله  رســول  يدعــو  كان  أنــاس  فــأيُّ 
بُعــث؟!  ـة  أيِّ عقــولٍ مجّـَ )(؟ وإلى 
يُطالبــوه بمعجــزة ويعدونــه بالإيــان؛ 
يزيدهــم  لا  بالمعجــزة؛  يأتيهــم  ولمَّــا 
ذلــك إلا نفــورًا وعتــوًا وكفــرًا رحــم 
ــذي يقــول:  ــي ال الله الشــيخ أحمــد الوائ

الكامــل[ ]مــن 
حقدٌ إلى حسدٍ وخسةُ معدنٍ

مطرت عليك وكلهنَّ هتونُ
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راموا بها أن يدفنوكَ فهالهم
أن عـاد سـعـيهمُ هو المدفونُ

وتوهموا أن يُغرقوكَ بشتمهم
أتخاف من غرقٍ وأنتَ سفنُ)44(

3- المصدر النائب عن الفعل:
معنــى  تــؤدي  التــي  الألفــاظ  مــن 
ــب  ــدر النائ ــو المص ــة ه ــر في العربي الأم
ــتعال  ــائع في الاس ــو ش ــه، وه ــن فعل ع
العــربي، وقــد جــاء في الخطبــة القاصعــة 
طريقــه  عــن  أفــاد  واحــد  مــورد  في 
قــول  في  وذلــك  والتحذيــر،  التنبيــه 
ــذَرَ  فَالْحَ »أَلَ   :)( المؤمنــن  أمــر 
ــمْ  ائكُِ ــةِ سَــادَاتكُِمْ وَكُبََ ــنْ طَاعَ ــذَرَ مِ الْحَ
ــوا  عُ ــنْ حَسَــبهِِمْ، وَتَرَفَّ وا عَ ُ ــنَ تَكَــبَّ الَّذِي
عَــىَ  جِينَــةَ  الَْ وَأَلْقَــوُا  نَسَــبهِِمْ،  فَــوْقَ 
مَــا صَنَــعَ  عَــىَ  وَجَاحَــدُوا الله  ـِـمْ،  رَبِّ
ــهِ،  ــةً لِلَئِ ــهِ وَمُغَالَبَ ــرَةً لقَِضَائِ ــمْ مُكَابَ بِِ
الْعَصَبيَِّــةِ،  أَسَــاسِ  قَوَاعِــدُ  ـُـمْ  فَإنِهَّ
وَدَعَائـِـمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَــةِ، وَسُــيُوفُ اعْتـِـزَاءِ 
ر الإمــامُ قولــه  ــةِ«)45(، فقــد صــدَّ اهِليَِّ الَْ
انتبــاه  ليســرعي  )ألا(  التنبيــه  بــأداة 

ــمَّ جــاء بالمصــدر  ــا ســيقوله، ث ــاس لم الن
وتكــراره  احــذروا،  بمعنــى  )الحــذر( 
مــن  وليــس  والبيــان  التأكيــد  أفــاد 
بــاب الإطنــاب، ولم يحذرهــم الإمــام 
مــن  الســبب  بيــان  دون  مــن   )(
ــذر  ــبب الح ــار إلى س ــد أش ــر، فق التحذي
الفتنــة  آبــار  الوقــوع في  تفــادي  وهــو 
والعصبيــة التــي تســتولي عــى عقــول 
ــن  ــن تكــبروا ع ــادة والكــبراء الذي الس
ــم  حســبهم وترفعــوا فــوق نســبهم؛ لأنهَّ
قواعــد أســاس العصبيــة، ولفــظ قواعــد 
الارتــكاز،   )( الإمــام  منهــا  أراد 
فالقاعــدة تعنــي مصــدر الارتــكاز فهــم 
بمثابــة الارتــكاز الــذي ترتكــز عليــه 
العصبيــة، وفيهــم أنفــة مــن الجاهليــة لا 
تفــارق عقولهــم، وهــذه القرائــن ميَّزتهم 
ــوا  ــن التزم ــبراء الذي ــادة والك ــن الس ع
أوامــر الله وانتهــوا بنواهيــه ولم تأخذهــم 
حميــة الجاهليــة، فالقرائــن أفــادت البيــان 

الضــدي. والتوضيــح 
وأغراضــه  صــوره  النهــي:  ثالثًــا/ 
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: غيــة لبلا ا
النهــي في اللغــة: يقــول ابــن فــارس: 
ــح  ــل صحي ــاء، أص ــاء والي ــون واله »الن
ــتُ  ــه أنهي ــوغ، ومن ــة وبُل ــى غاي ــدل ع ي
إليــه الخــبر: بلَّغتُــه، ونهايــةُ كلِّ شيء: 
غايتُــه، ومنــه: نهيتُــه عنــه، وذلــك لأمــر 
يفعلــه، فــإذا نهيتــه فتنتهــى عنــك؛ فتلــك 
ــه  ــة: العقــل؛ لأن ــة مــا كان...والنُّهي غاي
والجمــعُ:  الفعــل،  قبيــح  عــن  ينهــى 
نُهــى«)46(، والنهــي خــاف الأمــر فهــو 
طلــب أيضًــا؛ ولكنــه بعكــس طلــب 
الأمــر؛ إذ هــو طلــب الكــف عــن الفعــل 

ــه)47(. ــر عن والزج
في الاصطــاح: فهــو مــن الأســاليب 
الكــف  طلــب  تفيــد  التــي  الإنشــائية 
عــن الفعــل عــى وجــه الاســتعاء)48(، 
وهــي  للعمــل،  واحــدة  صــورة  ولــه 
ــد  ــارع(، وق ــل المض ــة + الفع )لا الناهي
يخــرج النهــي عــن معنــاه الحقيقــي إلى 
معــانٍ أخــرى باغيــة يكشــف عنهــا 
ــك  ــه في ذل ــام حال ــى الع ــياق بالمعن الس

حــال الأســاليب الأخــرى، منهــا:
1- النصــح والإرشــاد: في أغلــب 
ــح  ــة ورد النص ــة المبارك ــل الخطب مفاص
مختلفــة،  بأســاليب  ولكــن  والإرشــاد 
الشــعور  مــدى  يكشــف  هــذا  ومــن 
أمــر  الإمــام  قبــل  مــن  بالمســؤولية 
الغــرض  هــذا  فمــن   ،)( المؤمنــن 
 :)( مــا جــاء بصــورة النهــي قولــه
ــهِ  ِ عَــىَ ابْــنِ أُمِّ »وَلَ تَكُونُــوا كَالْمُتَكَــبِّ
فيِــهِ  الله  جَعَلَــهُ  فَضْــلٍ  مَــا  غَــيْرِ  مِــنْ 
ــنْ  ــهِ مِ ــةُ بنَِفْسِ ــتِ الْعَظَمَ قَ ــا أَلْحَ ــوَى مَ سِ
فِي  مِيَّــةُ  الْحَ وَقَدَحَــتِ  سَــدِ  الْحَ عَــدَاوَةِ 
م )( النصــح للنــاس  قَلْبـِـهِ..«)49(، قــدَّ
بطريقــة النهــي، وهــو لم يســتعمل النهــي 
الحقيقــي بالفــرض والإلــزام والــردع 
ــا كان بهــذه الطريقــة  وقــوة الحكــم، وإنَّ
ــالألم والخــوف عــى  ــة الشــاعرة ب الأبوي

الرعيــة. مســتقبل 
ــه  ــا جــاء في قول ــا م ــك أيضً ــن ذل وم
قُــوا الله وَلَ تَكُونُــوا لنِعَِمِــهِ  )(: »فَاتَّ
عِنْدَكُــمْ  لفَِضْلـِـهِ  وَلَ  أَضْــدَادًا  عَلَيْكُــمْ 
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ــادًا«)50(، لأنَّ الــذي يجحــد نعمــة  حُسَّ
ــده  ــن جح ــي م ــا ويجن ــالى يخره الله تع
غضــب الله، لذلــك كان النصــح بطريقة 

ــاشر. ــي المب النه
ــة  ــاء في الخطب ــد ج ــر: فق 2- التحذي
النهــي وأُريــد منــه  المكرمــة أســلوب 
 :)( قولــه  في  وذلــك  التحذيــر، 
بْتُــمْ  »وَلَ تُطيِعُــوا الْأدَْعِيَــاءَ الَّذِيــنَ شَِ
وَخَلَطْتُــمْ  كَدَرَهُــمْ،  بصَِفْوِكُــمْ 
تكُِــمْ مَرَضَهُــمْ«)51(، فقــد حذرهــم  بصِِحَّ
الإمــام )( مــن إطاعــة الأدعيــاء وهم 
أبنــاء البغايــا الذيــن لا يعرفــون آباءهــم، 
وهذه إشــارة منــه )( لمعاويــة وعمرو 
بــن العــاص حيــث كانــا كاهمــا مــن 

الأدعيــاء.
رابعًا/ النداء:

مــن  مشــتق  هــو  اللغــة:  في 
الصــوت)52(،  هــو  والنــداء  النــدى، 
مفهــوم  غــر  مجــردٌ  »صــوتٌ  فهــو 
العبــد في  مــن  الكلــات... و"النــداء" 
ــاء.... فهــو  القــرآن يــأتي بمعنــى الدع

رفــع الصــوت بطلــب مــن يُنــادى، ولــه 
ــاداه،  ــال: ن ــة..... يُق ــروف مخصوص ح
ونــادى بــه، منــاداة ونــداء؛ أي صــاح 
ــو  ــوت«)53(، فه ــع الص ــاه بأرف ــه ودع ب
رفــع الصــوت، وطلــب مــن المقابــل أن 

أقبــلْ.
معنــى  يختلــف  لا  الاصطــاح:  في 
معنــاه  عــن  الاصطــاح  في  النــداء 
المنــادى  مخاطبــة  فهــو:  اللغــوي، 
بوســاطة أحــد أحــرف النــداء المنابــة 
ــه الدعــوة  عــن الفعــل )أدعــو(، وتوجي
لــه بالإقبــال)54(، وللنــداء مجموعــة مــن 
الأغــراض يؤديهــا في الســياق الباغــي، 
القاصعــة  الخطبــة  في  جــاء  مــا  منهــا 

المباركــة:
ــراض  ــن الأغ ــو م ــكار: وه 1- الإن
التــي يخــرج إليهــا النــداء عــن معنــاه 
في  جــاء  وقــد  الإقبــال،  في  الحقيقــي 
ــة القاصعــة في ذكــر أمــر  مضــار الخطب
المؤمنــن )( إنــكار المركــن نبــوة 
رســول الله )( فقــال )(: »لَمَّــا أَتَــاهُ 
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ــدُ  الْمَــأَُ مِــنْ قُرَيْــشٍ فَقَالُــوا لَــهُ يَــا مَُمَّ
عِــهِ آبَــاؤُكَ  عَيْــتَ عَظيِــاً لَْ يَدَّ ــكَ قَــدِ ادَّ إنَِّ
ــك«)55(، فقــد انكــروا  ــنْ بَيْتِ ــدٌ مِ وَلَ أَحَ
عليــه مــا جــاء بــه، فــكان نداؤهــم لبيــان 

ــر. ــول الأم ــدم قب ــكار وع الإن
بصيغــة  الأمــر  يــأتي  الأمــر:   -2
النــداء؛ ليكشــف مــدى صــدق المنــادي 
في  جــاء  مــا  ومنــه  المنــادى،  وإطاعــة 
الخطبــة القاصعــة في حادثــة الشــجرة؛ 
للشــجرة:»يَا  الله  رســول  قــال  إذ 
ــجَرَةُ إنِْ كُنـْـتِ تُؤْمِنـِـيَن بـِـالله  تُهَــا الشَّ أَيَّ
رَسُــولُ  أَنِّ  وَتَعْلَمِــيَن  الْخِــرِ  وَالْيَــوْمِ 
الله فَانْقَلعِِــي بعُِرُوقِــكِ«)56(، فقــد أشــار 
رســول الله )( إلى الشــجرة بصيغــة 

النــداء وهــو يأمرهــا بالفعــل.
المبحث الثالث

التقديم والتأخير وأثرها
في توجيه المعنى وتطبيقها في الطبة

ــم والتأخــر مظهــرًا مــن  يُعــدُّ التقدي
إليهــا  يعمــد  المعنــى،  إثــراء  مظاهــر 
المــراد  المعنــى  بيــان  بقصديــة  المتكلــم 

منــه، ولا يــكاد يخلــو كتــاب في الباغــة 
مــن هــذا الأســلوب الباغــي الرصــن، 
ويُمثــان قــدرات تعبريــة يســتعملها 
حيــة  إدارة  ويُديرهــا  الذكــي  المتكلــم 
ــة، فيســخرهما تســخرا منضبطــا  وواعي
مقصــودًا للبــوح بأفــكاره وأحاسيســه 
ــات  ــع الكل ــره، ومواق ــف خواط ومختل
ــأتي بمعــانٍ مختلفــة يبيِّنهــا  ــة ت مــن الجمل
وهــي  الركيــب،  في  العــام  الســياق 
فيهــا  تغيــر  شــديدة الحساســية، وأي 
ــكيل  ــة في تش ــرات جوهري ــدث تغي يح
وظــال  الحــس  وألــوان  المعــاني 

النفــس)57(.
مأخــوذة  التقديــم:  اللغــة:  ففــي 
ــمُ  الُ وَالْميِ ــدَّ ــافُ وَال ــدَمَ(، و»الْقَ ــن )قَ م
سَــبْقٍ  عَــىَ  يَــدُلُّ  صَحِيــحٌ  أَصْــلٌ 
الســبق،  مــن  فهــو  وَرَعْــفٍ...«)58(، 
ــو  ــر: ه ــر، والتأخ ــض التأخ ــو نقي وه
ضــد التقديــم، ذلــك أنَّ »الهمــزة والخــاء 
والــراء أصــلٌ واحِــدٌ إليــه ترجــع فروعــة 

م«)59(. التقــدُّ خــاف  وهــو 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

183

.....................................................................م. م. خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

في الاصطــاح: فهــو تقديــم الألفاظ 
التــي حقهــا أن تتأخــر وتأخــر مــا حقــه 
التقديــم)60(، فلــم يختلــف المعنــى العــام 
الاصطاحــي عــن المعنــى اللغــوي كــا 

تبــنّ في التعريفــات.
كمفاصــل  والتأخــر  والتقديــم 
م لفــظ عــى  ــدِّ ــا قُ الباغــة الأخــرى، ف
لفــظ إلا لغــرض أريــد منــه، ولا يتأخــر 
لفــظ إلا لغــرض أيضًا، ومــن الأغراض 
التــي جــاءت في التقديــم والتأخــر في 

الخطبــة القاصعــة:
1- الحــصر: وهــو مــن الأغــراض 
التــي يخــرج إليــه التقديــم والتأخــر، 
الخطبــة  مطلــع  في  جــاء  مــا  ومنــه 
 :)( ــن القاصعــة، يقــول أمــر المؤمن
يَــاءَ  ــذِي لَبِــسَ الْعِــزَّ وَالْكبِِْ مْــدُ لله الَّ »الْحَ
خَلْقِــهِ«)61(،  دُونَ  لنَِفْسِــهِ  ــا  وَاخْتَارَهَُ
ــى  ــه( ع ــة )لنفس ــبه الجمل مَ ش ــدَّ ــد ق فق
يتأخــر  )دون خلقــه(، وهــو حقــه أن 
ــاء بنفــس  لغــرض حــصر العــز والكبري
الله ولا يجــوز لغــره أن يلبســها، فخــرج 

التقديــم هنــا للحــصر.
التقديــم  يخــرج  الاهتــام:   -2
اهتــام  لبيــان  الاهتــام  إلى  والتأخــر 
البــاث باللفــظ المتقــدم، وهــذا مــا جــاء 
في قــول الإمــام )(: »اخْتَــبََ بذَِلـِـكَ 
الْمُتَوَاضِعِــيَن  ليَِمِيــزَ  بـِـيَن  الْمُقَرَّ مَلَائكَِتَــهُ 
م  قــدَّ إذ  ينَ«)62(،  الْمُسْــتَكْبِِ مِــنَ  مِنْهُــمْ 
الــذي يقصــد  لفــظ )بذلــك(  الإمــام 
ــا  ــار إليه ــد أش ــاء، وق ــزَّ والكبري ــه الع ب
أنهــا  عــى  للدلالــة  الواحــد  بصيغــة 
غــر منفكــن عــن بعضهــا، وهمــا مــن 
ــد،  ــا أح ــه به ــالى ولا ينازع ــه تع مختصات
وهــذا التقديــم أفــاد اهتــام الله تعــالى 
بهذيــن الأمريــن، وكذلــك تقديــم شــبه 

الجملــة )منهــم( للغــرض ذاتــه.
الآيــة  في  جــاء  مــا  ذلــك  ومــن 
ــن  ــي استتشــهد أمــر المؤمن المباركــة الت
ــكَ  بهــا، وهــي قولــه تعــالى: ﴿إذِْ قَــالَ رَبُّ
ــيٍن *  ــن طِ ا مِ ــرًَ ــقٌ بَ ــةِ إنِِّ خَالِ للِْمَلَائكَِ
ــي  وحِ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ فَ
فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾ ]ص/ 72[، فقد 
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م )لــه( وهــو مــن  مَ تعــالى )فيــه( وقــدَّ قــدَّ
متعلقــات الفعــل )فقعــوا(، وتقديمــه 
تعــالى  الله  لاهتــام  )ســاجدين(  عــى 

.)( بــآدم
3- للبيــان: يــأتي في بعض الســياقات 
للبيــان  والتأخــر  التقديــم  النصيــة 
ــه مــا جــاء في قــول أمــر  ــد، ومن والتأكي
أَهْــلِ  فِي  حُكْمَــهُ  »إنَِّ   :)( المؤمنــن 
لَوَاحِــدٌ«)63(،  الْأرَْضِ  وَأَهْــلِ  ــاَءِ  السَّ
م متعلقــات الجملــة الإســمية  حيــث قــدَّ
ــى  ــلِ الْأرَْضِ( ع ــاَءِ وَأَهْ ــلِ السَّ )فِي أَهْ
والتأكيــد،  للبيــان  )لواحــد(  الخــبر 
مــن  زادت  )أهــل(  كلمــة  وتكــرار 

المعنــى توكيــدا.
يــأتي  والتصغــر:  للتوهــن   -4
التوهــن  لغــرض  والتأخــر  التقديــم 
والتضعيــف والتصغــر، ومنــه مــا جــاء 
في قــول أمــر المؤمنــن )( يشــحذ 
منابــذة  عــى  وحثهــم  النــاس  همــم 
عَلَيْــهِ  »فَاجْعَلُــوا  فيقــول:  إبليــس، 
م الإمــام  كُــمْ«)64(، فقــدَّ كُــمْ وَلَــهُ جِدَّ حَدَّ

)( الجــار والمجــرور )عليــه( ويقصــد 
وبيــان  وتصغــره  لتوهينــه  إبليــس، 
ضعفــه، وشــحذ همــم النــاس وبيــان 
قدرتهــم عــى ذلــك وأن كيــده ضعيــفٌ 

فــا يمكنــوه مــن أنفســهم.
5- التحذيــر: كثــرًا مــا يــأتي التقديم 
ــا  ــه م ــر، ومن ــرض التحذي ــر لغ والتأخ
ــذر  ــة يح ــة الريف ــياق الخطب ــاء في س ج
إبليــس  مــن  النــاسَ   )( الإمــامُ 
ــةٍ  وجنــوده، فيقــول: »فَــإنَِّ لَــهُ مِــنْ كُلِّ أُمَّ
ــا وَرَجِــلًا وَفُرْسَــانًا«)65(،  ــودًا وَأَعْوَانً جُنُ
ــبر  ــو الخ ــةٍ( وه ــنْ كُلِّ أُمَّ ــهُ مِ م )لَ ــدَّ إذ ق
)جنــودًا(؛  إنَّ  اســم  عــى  ومتعلقاتــه 
كــي يُحذرهــم منــه لأنَّ مروعــه يمتــاز 

بالخطــورة الدائمــة.
 :)( قولــه  في  جــاء  مــا  ومنــه 
لنِعَِمِــهِ  تَكُونُــوا  وَلَ  الله  قُــوا  »فَاتَّ
عَلَيْكُــمْ أَضْــدَادًا، وَلَ لفَِضْلـِـهِ عِنْدَكُــمْ 
ــمْ(  ــهِ عَلَيْكُ ــم )لنِعَِمِ ــادًا«)66(، فتقدي حُسَّ
تحذيــرًا  عِندَْكُــمْ(  )لفَِضْلِــهِ  والظــرف 
مــن جحــود نعــم الله تعــالى التــي أنعمهــا 
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إلى  يــؤدي  وشــكرها  النــاس،  عــى 
دوامهــا، وجحودهــا يــؤدي إلى زوالهــا، 
ــوا في  ــى لا يقع ــر حتَّ ــاء التحذي ــذا ج ول

المحظــور.
ــاظ  ــض الألف م بع ــدَّ 6- التهكــم: تُق
لغــرض التهكــم، ومنهــا مــا جــاء في 
قــول أمــر المؤمنــن )(: »وَلَ تُطيِعُــوا 
بصَِفْوِكُــمْ  بْتُــمْ  شَِ الَّذِيــنَ  الْأدَْعِيَــاءَ 
تكُِــمْ  بصِِحَّ وَخَلَطْتُــمْ  كَدَرَهُــمْ، 
كُــمْ  حَقِّ فِي  وَأَدْخَلْتُــمْ  مَرَضَهُــمْ، 
الْفُسُــوقِ  أَسَــاسُ  وَهُــمْ  بَاطلَِهُــمْ، 
إبليــس  ذَهُــمْ  َ اتَّ الْعُقُــوقِ،  وَأَحْــلَاسُ 
مَطَايَــا ضَــلَالٍ، وَجُنْــدًا بِـِـمْ يَصُــولُ عَــىَ 
ــنَتهِِمْ  ــىَ أَلْسِ ــقُ عَ ــةً يَنْطِ ــاسِ، وَتَرَاجَِ النَّ
أن  بعــد  لعُِقُولكُِــمْ...«)67(،  اقًا  اسْــتِرَ
إبليــس  مــن   )( الإمــام  حذرهــم 
نصحهــم بعــدم الركــون إلى كبرائهــم 
إبليــس  اتخذهــم  الذيــن  وأدعيائهــم 
أنَّــى شــاء، وفي هــذه  يركبهــم  مطايــا 
مــة  القطعــة مجموعــة مــن الألفــاظ المقدَّ
ــده  ــا نري ــن م ــر؛ لك ــا التأخ ــي حقه وه

في التهكــم هــو تقديــم )جنــدًا( عــى 
ــا  ــق( وهم ــى )ينط ــة( ع ــل و)تراجم الفع
عقولهــم. في  والاســتخفاف  للتهكــم 
الأغــراض  مــن  للتخصيــص:   -7
التقديــم  يفيدهــا  التــي  الباغيــة 
التخصيــص،  غــرض  هــو  والتأخــر 
في  الأبــرز  هــو  الغــرض  هــذا  ولعــلَّ 
ــه  ــم، ومن ــرآن الكري ــرب والق كام الع
 )( مــا جــاء في قــول أمــر المؤمنــن
الحــرام:  البيــت  حــال  يبــن  أن  بعــد 
عَــىَ  وَيَرْمُلُــونَ  لُــونَ لله حَوْلَــهُ  لِّ »...يَُ
م  ا لَــهُ«)68(، فقــد قــدَّ أَقْدَامِهِــمْ شُــعْثًا غُــبًْ
ــة )لله( للتخصيــص، ذلــك  لفــظ الجال
أنَّ التهليــل والتكبــر مــن مختصــات ذاته 
المقدســة، وكذلــك أخرهــا في قولــه )له( 
أيضــا ليبــن الخصوصيــة في الأعــال لله 

ــالى. تع
8- للتســلية: في بعــض الســياقات 
م اللفــظ أو يؤخــر لغــرض التســلية  يُقــدَّ
ــا  ــه م ــوف، ومن ــزن أو الخ ــف الح وتخفي
ــر  ــول أم ــة في ق ــة الريف ــاء في الخطب ج
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الله  رَأَى  إذَِا  »حَتَّــى   :)( المؤمنــن 
ــىَ الْأذََى  ــمْ عَ ــبِْ مِنْهُ ــبْحَانَهُ جِــدَّ الصَّ سُ
مِــنْ  للِْمَكْــرُوهِ  وَالِحْتـِـاَلَ  مََبَّتـِـهِ  فِي 
ــلَاءِ  ــقِ الْبَ ــنْ مَضَايِ ــمْ مِ ــلَ لَُ ــهِ جَعَ خَوْفِ
فَرَجًــا«)69(، إذ قــدّم متعلقــات الفعــل 
مَضَايِــقِ  مِــنْ  )لَهـُـمْ  وهــي  )جعــل( 
ــا( لغــرض  ــه )فرجً ــاَءِ( عــى مفعول الْبَ
ــكاره  ــبر وم ــى الص ــم ع ــلية وحثه التس
الدهــر والأذى، لأنَّ الله تعــالى إذا رأى 
العبــد صابــرًا جعــل لــه مــن بــن همومــه 

ــه. ــه كُرَب ــس ب ــا ينف فرجً
ــي  ــراض الت ــن الأغ ــع: م 9- التقري
يخــرج إليهــا التقديــم والتأخــر؛ غــرض 
التقريــع والتأنيــب وبيــان مــآل الحــال 
الــذي وصــل إليــه المقــرّع، ومنــه مــا جاء 
في قــول أمــر المؤمنــن )( في ذكــر 
ــول:  ــرب بعــد الهجــرة، يق ــوال الع أح
جْــرَةِ  تُــمْ بَعْــدَ الِْ كُــمْ صِْ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
أَحْزَابًــا«)70(،  الْمُــوَالَةِ  وَبَعْــدَ  أَعْرَابًــا 
ــم  ــة تقدي ــام )( بطريق ــم الإم عه فقرَّ
جْــرَةِ( عــى المفعــول  الظــرف )بَعْــدَ الْهِ

)أعرابًــا(، وهــذا الأســلوب يحمــل في 
طيتــه التنبيــه إلى جانــب التقريــع المبــاشر 
ومثلــه  الصريــح،  الخطــابي  والــذم 
ــول  ــى المفع ــوَالَاةِ( ع ــدَ الْمُ ــم )وَبَعْ تقدي

)أحزابًــا(.
يخــرج  والرتيــب:  للســبق   -10
الســبق  لغــرض  والتأخــر  التقديــم 
أو  زمنـًـا  الأشــياء  بــن  والرتيــب 
ــر  ــول أم ــاء في ق ــا ج ــه م ــة، ومن أفضليَّ
النَّاكثُِــونَ  ــا  »..فَأَمَّ  :)( المؤمنــن 
فَقَــدْ  الْقَاسِــطُونَ  ــا  وَأَمَّ قَاتَلْــتُ،  فَقَــدْ 
ــتُ،  خْ ــدْ دَوَّ ــةُ فَقَ ــا الْمَارِقَ ــدْتُ، وَأَمَّ جَاهَ
كُفِيتُــهُ  فَقَــدْ  دْهَــةِ  الرَّ شَــيْطَانُ  ــا  وَأَمَّ
قَلْبـِـهِ  وَجْبَــةُ  ــا  لََ سُــمِعَتْ  بصَِعْقَــةٍ 
م  ــه قــدَّ ــةُ صَــدْرِهِ...«)71(، فنجــد أنَّ وَرَجَّ
الجمــل-  أصحــاب  -وهــم  الناكثــن 
ــن-  ــل صف ــم أه ــطن- وه ــى القاس ع
ــم  ــن- وه ــى المارق ــا ع مه ــك قدَّ وكذل
أهــل النهــروان- للرتيــب الزمنــي في 
القتــال، والســبق الحدثــي الــذي قامــت 
المعــارك معهــم، فــكان غــرض التقديــم 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

187

.....................................................................م. م. خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

الزمنــي. والرتيــب  للســبق 
مــن  كثــر  المباركــة  الخطبــة  وفي 
مــت وحقهــا أن تتأخر  الألفــاظ التــي قُدِّ
الجــار  وأكثرهــا  مختلفــة،  لأغــراض 
والمجــرور )متعلقــات الأفعــال(، لكننــا 
ــار  ــة لاختص ــدر رعاي ــذا الق ــي به نكتف
وخشــية الإطالــة، ومــا ذكرنــاه للتمثيــل 
لا للحــصر. والحمــد لله رب العالمــن.

الاتة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم، والشــكر 
م، والصــاة والســام  لــه عــى مــا قــدَّ
ــه  عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آل
الغــر الميامــن، بعــد هــذه الرحلــة الممتعــة 
في رحــاب الخطبــة القاصعــة، تمخــض 

ــة: ــج الآتي ــث بالنتائ البح
أثرهــا  الركيبيــة  للبنيــة  كان   -1
الجــي في توجيــه المعنــى المــراد بطرقهــا 

. لمختلفــة ا
2- لا تقــلَّ الخطبــة القاصعــة الريفة 
 )( ــن ــر المؤمن ــب أم ــن خط ــة ع أهمي
في سِــفْره الخالــد )نهــج الباغــة( المبارك.

3- أدّى الخــبر في الخطبــة القاصعــة 
إيصالهــا  الإمــام  أراد  التــي  أغراضــه 
للخــبر  فــكان  الُمخاطَــب،  للمجتمــع 
ــه. ــان أغراض ــه وبي ــز بجمل ــه الُمميَّ موقع
الحــظ  الإنشــاء  4- حــاز موضــوع 
الخطبــة  مفاصــل  في  والأوفى  الأوفــر 
المباحــث  أكــبر  مــن  كان  إذ  المباركــة، 
ة في تأديــة المعنــى، ويمكــن تمــس  مــادَّ

ذلــك مــن:
أ- الاســتفهام: امتلــك حيِّــزًا معيَّنـًـا 
في الخطبــة، وأدَّى بأغراضــه المختلفــة إلى 

ــرة. ــراء الســياقات بالمعــاني الكث إث
 )( ب- الأمــر: اســتعمل الإمــام
في  كثــرًا  الباغــي  الأمــر  موضــوع 
ســياقات الخطبــة بصيغه المختلفــة، وكان 
لصيغــة )فعــل الأمــر افعــل( الحظــوى في 

ــك. ذل
مــن  إيــرادًا  أقــلَّ  كان  النهــي:  ج- 
في  الأخــرى  الطلبــي  الإنشــاء  صيــغ 

. لخطبــة ا
في  غايــة  بطريقــة  جــاء  النــداء:  د- 
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أغراضــه  لتأديــة  اســتعاله  في  الروعــة 
بطريقــة  كانــت  تــه  وحصَّ المختلفــة، 
صيــغ  وبكثــرة  القصــي،  التنــاص 
في  مفاصلــه  زادت  الطلبــي  الإنشــاء 

الريفــة. الخطبــة 

5- أدَّى موضــوع التقديــم والتأخــر 
الأغــراض المختلفــة في الخطبــة الريفــة، 
رعايــة  بعضهــا  عــى  اقتصرنــا  وقــد 

لاختصــار.
هوامش البحث
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)1( يُنظــر: التفســر اللغــوي للقــرآن الكريــم: 6، 

مجلــة دراســات إســامية معــاصرة: عهــد الإمــام 

الأفــكار  في  دراســة  الأشــر-  لمالــك   )( عــي 

.271 والصياغــة-: 

)2( التفسر اللغوي للقرآن الكريم: 35.

)3( يُنظر: تأويل مشكل القرآن: 300.

)4( يُنظر: مجاز القرآن: 1/ 111.

)5( يُنظر لسان العرب، مادة )قصع(.

ــذا  ــدة: 284، ه ــد عب ــة، شرح محم ــج الباغ )6( نه

ــدة في شرحــه. المقطــع ذكــره الشــيخ محمــد عب

)7( ينظر: معجم مقاييس اللغة: 2/ 239.

)8( لسان العرب، مادة )خبر(.

)9( ينظر:المعجــم القــرآني، دراســة معجميــة لألفــاظ 

القــرآن الكريــم :2/ 5.

)10( تفسر من هدى القرآن: 1/ 105.

القــرآن:  مجــاز   ،314 الكتــاب:1/  ينظــر:   )11(

 ،214  -213 القــرآن:  مشــكل  تأويــل   ،74  /1

المقتضــب: 1/ 12- 21، الصاحبــي في فقــه اللغــة: 

179، دلائــل الإعجــاز: 6- 7.

ــدى  ــن ه ــر )م ــاني في تفس ــم المع ــث عل )12( مباح

القــرآن( للســيد محمــد تقــي المــدرسي، )رســالة(: 

.15

جواهــر   ،107 والتطبيــق:  الباغــة  ينظــر:   )13(

ــل: 42،  ــة وتحلي ــاني، دراس ــم المع ــة: 38، عل الباغ

الباغــة فنونهــا وأفنانهــا: 113، الأســاليب الباغيــة 

رر في تناســب الآيــات والسّــور،  في تفســر نظــم الــدُّ

)اطروحــة(: 26.

)14( نهج الباغة: 285.

)15( المصدر نفسه: 285.

)16( المصدر نفسه: 285.

)17( المصدر نفسه: 286.

)18( المصدر نفسه: 296.

)19( المصدر نفسه: 296.

علــم  في  دراســة  الراكيــب  باغــة  يُنظــر:   )20(

.195 المعــاني: 

)21( يُنظــر: لســان العــرب، مــادة )نشــأ(، الصحــاح 

في اللغــة: 1/ 77.

ل  ــوَّ ــاح: 2/ 130- 132، المط ــر: الإيض )22( يُنظ

ــوم: 406، التعريفــات:  ــاح العل شرح تلخيــص مفت

38، الأســاليب الإنشــائية في النحــو العــربي: 13.

)23( الكافي في الباغة: 330.

)24( يُنظر: الكتاب: 3/ 173- 181.

)25( يُنظــر: معــاني القــرآن: 1/ 23، مجــاز القــرآن: 

الأوســط(  )الأخفــش  القــرآن  معــاني   ،231  /2

.56 )ت: 215هـــ: 1/ 

المطــول،   .524 العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )26(
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 ،37 التعريفــات: 1/  الدمشــقي: 226،  خطيــب 

.151 فــارس:  أبــن  اللغــة،  فقــه  في  الصاحبــي 

)27( نهج الباغة: 295.

)28( المصدر نفسه: 294.

)29( المصدر نفسه: 299.

)30( المصدر نفسه: 293.

)31( المصدر نفسه: 290.

)32( المصدر نفسه: 285.

)33( المصدر نفسه: 296.

مقاييــس   ،297  /8 العــن:  كتــاب  يُنظــر:   )34(

اللغــة: 1/ 137، المفــردات في غريــب القــرآن: 1/ 

ــب  ــر(: 4/ 26، تهذي ــادة )أم ــرب م ــان الع 47، لس

 ،2463  /1 العــروس:  تــاج   ،159  /5 اللغــة: 

.617 المعجــم القــرآني: 1/ 

)35( يُنظــر: الأمــالي الشــجرية: 1/ 68، مفتــاح 

ــة:  ــوم الباغ ــص في عل ــوم: 543، 86، التلخي العل

168- 169، معجــم المصطلحــات الباغيــة: 1/ 

.13

)36( مباحــث علــم المعــاني في تفســر مــن هــدى 

القــرآن، )رســالة(: 50.

)37( نهج الباغة: 285.

)38( المصدر نفسه: 288- 289.

)39( المصدر نفسه: 289.

)40( المصدر نفسه: 288.

)41( المصدر نفسه:294.

)42( المصدر نفسه: 294.

)43( المصدر نفسه: 294.

)44( ديوان الوائي: 42.

)45( نهج الباغة: 288.

)46( ( معجم مقاييس اللغة: 5/ 359- 360.

)47( يُنظر:المعجم القرآني: 3/ 616.

ــاح  ــجرية: 1/ 271، مفت ــالي الش ــر: الأم )48( يُنظ

العلــوم: 545، الإيضــاح: 1/ 145.

)49( نهج الباغة: 287.

)50( المصدر نفسه: 288.

)51( المصدر نفسه:288.

)52( يُنظر: لسان العرب، مادة )ندى(.

)53( المعجم القرآني: 3/ 506.

)54( ينظر: التلخيص/ 172، والمطول/ 244.

)55( نهج الباغة: 298.

)56( المصدر نفسه: 299.

)57( يُنظر: دلالة الراكيب: 175.

يُنظــر:   ،65  /5 اللغــة:  مقاييــس  معجــم   )58(

.28  /3 القــرآني:  المعجــم 

)59( معجم مقاييس اللغة: 1/ 64.

)60( يُنظر:البرهــان في علــوم القــرآن: 3/ 233، 
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يُنظــر: معجــم المصطلحــات الباغيــة وتطورهــا: 

.325  /2

)61( نهج الباغة: 284.

)62( المصدر نفسه: 285.

)63( المصدر نفسه: 285.

)64( المصدر نفسه: 287.

)65( المصدر نفسه: 287.

)66( المصدر نفسه: 288.

)67( المصدر نفسه: 288.

)68( المصدر نفسه: 289.

)69( المصدر نفسه: 294.

)70( المصدر نفسه: 296.

)71( المصدر نفسه: 297.

معين البحث
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• القرآن الكريم.

عبــد  العــربي،  النحــو  في  الإنشــائية  الأســاليب   •

الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، مــصر، 

1979م. 1399هـــ-  ط2، 

رر  الــدُّ تفســر )نظــــم  الباغيـــــة في  • الأســاليب 

)اطروحــة(،  والسّـــــور(،  الآيـــــات  تناســــب  في 

ــد،  ــن رش ــداد، اب ــة بغ ــزاوي، جامع ــد الع ــد خال عقي

2002م.

ــجري )ت 542هـــ(،  ــن الش ــجرية، اب ــالي الش • الأم

مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر أبــاد، 

الدكــن، 1349هـــ.

ــد  ــن محم ــال الدي ــة، لج ــوم الباغ ــاح في عل • الإيض

بــن عبــد الرحمــن الخطيــب القزوينــي ت )739هـــ(، 

المكتبــة  الفاطمــي،  القــادر  عبــد  محمــد  تحقيــق: 

2004م. 1424هـــ-  بــروت،  العصريــة، 

ــي  ــن الزرك ــدر الدي ــرآن، ب ــوم الق ــان في عل • البره

)ت 794هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي 

1958م. 1377هـــ-  ط1،  وشركاؤه، 

• باغــة الراكيــب، دراســة في علــم المعــاني، د. توفيق 

الفيــل، مكتبة الآداب، القاهــرة، د. ط، د. ت.

• الباغــة فنونهــا وأفنانهــا، فضــل حســن عبــاس، دار 

الفرقــان، الأردن، ط4، 1997م.

ود.  مطلــوب،  أحمــد  د.  والتطبيــق،  الباغــة   •

كامــل حســن البصــر، ط1، الجمهوريــة العراقيــة، 

1982م. 1402هـــ- 

ــة )ت 276هـــ(  ــن قتيب ــرآن، اب ــكل الق ــل مش • تأوي

تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر النــاشر دار إحيــاء الكتــب 

وشركاه،  الحلبــي  البــابي  عيســى  مطبعــة  العربيــة، 

القاهــرة، 1291هـــ- 1973م.

• التعريفــات، أبــو الحســن عــي بــن محمــد )الريــف 

العلميــة،  الكتــب  دار  816هـــ(،  )ت:  الجرجــاني( 

بــروت، ط3، 1408هــــ- 1988م.

• التلخيــص في علــوم الباغــة، الخطيــب القزوينــي، 

ضبطــه وشرحــه عبــد الرحمــن البرقوقــي، المكتبــة 

التجاريــة الكــبرى، مــصر، ط2، 1934م.

أحمــد  بــن  محمــد  منصــور  أبــو  اللغــة،  تهذيــب   •

الأزهــري الهــروي )ت: 370هـــ(، تحقيــق: محمــد 

العقــدة. فــرح  محمــد  خفاجــي،  المنعــم  عبــد 

الكتــب  دار  الهاشــمي،  أحمــد  الباغــة،  جواهــر   •

2001م. ط،  د.  لبنــان،  بــروت،  العلميــة، 

الجرجــاني )ت:  القاهــر  عبــد  • دلائــل الإعجــاز، 

مطبعــة  شــاكر،  محمــد  محمــود  تعليــق:  471هـــ(، 

1992م. ط3،  القاهــرة،  المــدني، 

• الصاحبــي في فقــه اللغــة وســنن العــرب في كامهــا، 

ــن فــارس )ت: 395هـــ(، تحقيــق: مصطفــى  أحمــد ب



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

193

.....................................................................م. م. خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي
بــروت،  للطباعــة،  بــدران  مؤسســة  الشــويمي، 

ــان، 1383هـــ، 1964م. لبن

محمــود  كريمــة  وتحليــل،  دراســة  المعــاني،  علــم   •

ــرة، ط1،  ــة، القاه ــق النموذجي ــد، دار التوفي ــو زي أب

1988م.

ــي، دار  ــد الغن ــن عب ــن أم ــة، أيم ــكافي في الباغ • ال

التوفيقيــة للــراث، القاهــرة، د. ط، 2011م.

ــدي )ت:  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن، الخلي ــاب الع • كت

175هـــ(، تحقيــق د. مهــدي المخزومــي ود. إبراهيــم 

ــر، د. ط، 1981م. ــيد للن ــامرائي، دار الرش الس

• الكتــاب، كتــاب ســيبويه، أبــو بــر عمــرو بــن 

عثــان بــن قنــبر )ت: 180هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام 

ط2،  بالقاهــرة،  الخانجــي  مكتبــة  هــارون،  محمــد 

1979م. 1399هـــ- 

• لســان العــرب، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن 

مكــرم المعــروف بابــن منظــور )ت: 711هـــ(، حققــه 

وعلّــق عليــه، ووضــع حواشــيه: عامــر أحمــد حيــدر، 

راجعــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات 

محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

لبنــان، ط1، 1424هـــ- 2003م.

• مباحــث علــم المعــاني في تفســر )مــن هــدى القرآن( 

ــد  للســيد محمــد تقــي المــدرسي، )رســالة(، خالــد عب

ــة  ــامية، جامع ــوم الإس ــة العل ــدي، كلي ــي الأس النب

ــاء، 2017م. كرب

• مجــاز القــرآن، معمّــر بــن المثنــى أبــو عبيــدة )ت: 

ــه: د. محمــد  ــه وعلــق علي 210هـــ(، عارضــه بأصول

فــؤاد سركــن، نــر مطبعــة ســامي الخانجــي الكتبي، 

مطبعــة الســعادة، مــصر، ط1، 1374هـــ- 1955م.

• مجلــة دراســات إســامية معــاصرة: عهــد الإمــام 

الأفــكار  في  دراســة  الأشــر-  لمالــك   )( عــي 

ــي،  ــد راه ــد الواح ــم عب ــة-، أ. م. د. جاس والصياغ

2014م.  ،9 العــدد: 

ســعد  العلــوم،  مفتــاح  تلخيــص  شرح  ل  المطــوَّ  •

الديــن التفتــازاني )ت: 792هـــ(، تحقيــق: د. عبــد 

الحميــد الهنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

2001م. 1433هـــ-  ط1، 

)ت:  الأوســط(  )الأخفــش  القــرآن،  معــاني   •

الرشــيد  دار  فــارس،  فائــز  د.  تحقيــق:  215هـــ(، 

1981م. ،1401هـــ-  ط2  للنــر، 

• معــاني القــرآن، الفــراء )ت: 207هـــ( تحقيــق د. 

محمــد عــي النجــار، وأحمــد يوســف نجــاتي، عــالم 

1980م. ط2،  بــروت،  الكتــب، 

• المعجــم القــرآني، دراســة معجميــة لألفــاظ القــرآن 

الكريــم، د. حيــدر عــي نعمــة، د. أحمــد عــي نعمــة، 

ــداد، د. ط، 2013م. ــياء، بغ ــة الس مطبع

د.  وتطورهــا،  الباغيــة  المصطلحــات  معجــم   •
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أحمــد مطلــوب، المجمــع، العلمــي العراقــي، بغــداد، 

1986م.

• معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )ت: 395هـ(، 

الفكــر،  دار  هــارون،  الســام محمــد  عبــد  تحقيــق 

1979م. 1399هـــ- 

• المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني 

)ت: 502هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان داودي، دار 

القلــم، دمشــق، ط4، 2005م.

• المقتضــب، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المــبرد 

ــة: د.  ــد، مراجع ــن حم ــق: حس )ت: 286هـــ(، تحقي

أميــل يعقــوب، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط1، 1420هـــ- 

1999م.

• مــن هــدى القــرآن، الســيد محمــد تقــي المــدرسي، دار 

القــارئ، بروت، لبنــان، ط2، 2008م.

• نهــج الباغــة، الإمــام عــي )(، جمــع: الريــف 

ــدة،  ــد عب ــيخ محم ــرضي ت )406هـــ(، شرح: الش ال

ــرة، ط2، 2008م. ــار، القاه ــة المخت مؤسس


